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الخبرات المعاشة لمدمني المخدرات في المجتمع الأردني، الكشف عن مسار 
حياة الإدمان باستخدام منهجية النظرية المتجذرة في البيانات

محمد عبد الكريم الحورا�)))

حس� محمد العث	ن)2)

تاريخ الاستلام: 25-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-09-03   

ملخص البحث: 

المتجذرة  النظرية  إلى الكشف عن مسار حياة الإدمان باستخدام منهجية  الدراسة  هدفت هذه 
المدمنين  من  مبحوثاً  مع عشرين  معمقة  مقابلة  المعلومات عن طريق  تم جمع  وقد  البيانات،  في 
الذين يخضعون للعلاج في مركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات؛ حيث تمحورت 
الى  وصولا  الإدمان،  عالم  الى  المدمن  دخول  بداية  من  الإدمان  خبرات  إظهار  حول  المقابلات 
العلاج، ومن ثم ردود فعل المجتمع بعد الخروج من العلاج، علماً بأن معظم المدمنين قد عادوا إلى 

الإدمان أكثر من مرة، ويمتلكون خبرات فعلية فيما يتعلق بردود فعل المجتمع.

    وقد أظهرت النتائج أن مسار حياة الإدمان المنبثق عن روايات المدمنين لخبراتهم يتألف من 
ست مراحل أساسية: الأولى، دخول عالم الإدمان، نتيجة حوافز اجتماعية وذاتية. والثانية، التعلق 
بالمادة المخدرة، نتيجة الاستمرار بالتعاطي والشعور بالنشوة واللذة والهروب من الواقع. والثالثة، 
الأزمة، وتنتج عن الكلفة الباهظة للإدمان، وما يرافقها من ألم واستياء. والرابعة، الحافز الاجتماعي 
للعلاج، وينتج عن تدخل الأسرة وشبكة العلاقات الأولية لدفع المدمن للعلاج. والخامسة، العلاج، 
وتمثل منطلق الخروج من الأزمة وتحرير المدمن من المادة المخدرة، والسادسة، دخول المجتمع، 
وتتضمن العودة الى الأسرة، ونوايا الإصلاح، وهجر أصدقاء الإدمان. وثمة مسار آخر قد يحدث 

نتيجة مخالطة أصدقاء الإدمان مرة أُخرى، وهو الانتكاس والعودة إلى الإدمان.

الكلمات الدالة: إدمان المخدرات، مسار حياة الإدمان، النظرية المتجذرة في البيانات.
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المقدمة: 

العالمــي،  المســتوى  باهتمــام واســع ومتزايــد علــى  المخــدرات  إدمــان  تحظــى مشــكلة 
ــاً. ــاً، وصحي ــاً، واقتصادي ــان، اجتماعي ــرة للإدم ــة الخطي ــج الوجودي ــام بالنتائ ــرن هــذا الاهتم ويقت
ويمثــل الإدمــان عمليــة »هــدر« للحيــاة بمعناهــا الشــمولي، ممــا دعــا إلــى اعتبــار الاعتمــاد علــى 
المــادة المخــدرة مــن المســلكيات ذات الخطــورة العإلــىة والمهــددة لأمــن البنــى الأســرية وأدائهــا 
  (Gordon, 2018; Matheson, 2008(. لوظائفهــا وتقــوض أركان المجتمعــات المعاصــرة
ولكــن بالرغــم مــن موضوعيــة هــذه الحقيقــة وجلائهــا، إلا أن تأطيرهــا ووصفها-كمــا يقــول إدمــان 
Edman – يكمــن فــي صميــم الفهــم الأساســي المتعلــق بتســييس الاســتجابة لاســتهلاك المخــدرات 

.)Edman, 2012(

وعلــى هــذا الأســاس، اتجهــت التصريحــات الرســمية الأردنيــة فــي منتصــف القــرن الماضــي 
إلــى التأكيــد علــى أن الأردن دولــة »ممــر« أو »عبــور« لا دولــة مســتقر.وفي مطلــع التســعينيات 
ــر  ــة مم ــار الأردن دول ــى اعتب ــت التصريحــات إل ــاً واتجه ــراف بوجــود المشــكلة محلي ــدأ الاعت ب
ومســتقر للمخــدرات، وفــي الوقــت الراهــن يتــم التعامــل مــع مشــكلة المخــدرات باعتبارهــا مشــكلة 
داخليــة أكثــر ممــا هــي خارجيــة بعــد أن تزايــدت أعــداد المدمنيــن )وليــد الحيإلــى، 45: 2000( ، 

ولكــن دون اعتبارهــا، رســميا، دولــة مقــر.

وبالرغــم مــن الجهــود المحليــة والدوليــة المشــتركة لمواجهــة خطــر المخــدرات إلا أن هنــاك 
تزايــداً فــي تدفقهــا عبــر الحــدود العالميــة، كمــا أن هنــاك تزايــداً نســبياً فــي ترويجهــا محليــا بالنســبة 
لــكل دولــة مــن دول العالــم، وهــذا مؤشــر صريــح علــى أن أعــداد المدمنيــن آخــذة بالازديــاد؛ حيــث 
ــي  ــة المخــدرات الت ــوازي %10 مــن كمي ــا ت ــد م ــي بل ــا ف ــم ضبطه ــي يت ــة المخــدرات الت إن كمي
ــة لسياســة المخــدرات   ــة الدولي ــع اللجن ــا دف ــذا م ــد )الدســتور، 2014(. وه ــذا البل ــي ه تســتهلك ف
ــأن: »الحــرب  ــح ب ــى التصري ــي عــام 2011 إل Global Commission On Drug Policy ف
.)p2( »علــى المخــدرات فشــلت، بمــا تحملــه مــن نتائــج مدمــرة للأفــراد والمجتمعــات عبــر العالــم

ــا،  ــة تطوره ــأتها، وآلي ــاً لإرهاصــات نش ــاً مُعمق ــان يقتضــي فهم ــكلة الإدم إن التصــدي لمش
والمتغيــرات المعــززة لســيرورتها، والنتائــج المترتبــة عليهــا، ومســارات انتهائها.بمعنــى آخــر، إن 
مواجهــة مشــكلة الإدمــان تتطلــب إدراكا شــموليا لمســارها التطــوري كمــا يعيشــه المدمنــون، وكمــا 
ينعكــس فــي تجاربهــم؛ بحيــث يتجــاوز صيغتــه الظرفيــة وخصائصــه الظاهرية.ومــن هنــا، تســعى 
ــه التطوريــة  ــاة Life Course الإدمــان، ومحطات ــة الــى الكشــف عــن مســار حي الدراســة الراهن
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مــن خــلال منهجيــة النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات Grounded Theory؛ حيــث تشــتق القضايــا 
ــة  ــج البحثي ــن النتائ ــم م ــي لإدمانه ــار الزمن ــر المس ــن عب ــارب المدمني ــد تج ــي تجس ــة الت النظري
ــاة الإدمــان انطلاقــا مــن محطــة  المباشــرة، وبذلــك يمكــن توليــد مفاهيــم نظريــة تفســر مســار حي
العــلاج التــي تمثــل مفترقــاً بيــن مــا قبــل العــلاج ومــا بعــده بالنســبة للمدمنين.ومــن هنــا، تســتقرئ 
ــع لإدارة  ــان التاب ــز عــلاج الإدم ــي مرك ــن يتعالجــون ف ــن الذي ــرات المدمني ــة خب الدراســة الراهن
ــاة الإدمــان  ــر بالذكــر أن مســار حي مكافحــة المخــدرات، مــن خــلال مقابــلات معمقة.ومــن الجدي

الــذي تحــاول الدراســة الكشــف عنــه يتقيــد تطوريــاً ومفاهيميــاً بدخــول مرحلــة العــلاج.

وفــي ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة بالتركيــز علــى الجوانــب التاليــة التــي مــن شــأنها 
أن تظهــر المســار التطــوري للإدمــان ومحطاتــه، وهــي: أولًا – نشــأة الإدمــان وتصاعــده وحافزيــة 
ــن  ــا – تصــورات المدمني ــاً – جــدوى العــلاج ومــا يقدمــه المركــز للمدمنين.ثالث ــب العلاج.ثاني طل
حــول ذواتهــم بعــد العلاج.رابعــاً – تقبــل المجتمــع للمدمنيــن بعــد الخــروج مــن المركــز، والوصــم 

الاجتماعــي الفعلي)للعائديــن( والمتوقــع )بالنســبة لمــن دخلــوا المركــز لأول مــرة(.

ــة مــن خــلال  ــة الدراســة الراهن ــر أهمي ــان تُظه ــاة الإدم ــة الكشــف عــن مســار حي إن محاول
اعتباريــن أساســيين: الأول، الاعتبــار العلمــي، ويتمثــل فــي المســاهمة فــي ردم الفجــوة المعرفيــة 
مــن خــلال إنتــاج مفاهيــم جديــدة مفســرة لتطــور الإدمــان ومآلاتــه، خاصــة وان أعــداد المدمنيــن 
تتزايد.بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الدراســات المحليــة ركــزت على أســباب الإدمــان علــى المخدرات، 
وعلــى أنــواع المــواد المخــدرة، وعلــى خصائــص المدمنيــن، ونتائــج الإدمــان )تحســين منصــور، 
2000؛ وحســين الشــرعة ومنــى أبــو درويــش، 1999، وعبــد العزيــز الخزاعلــة، 2003( ، ولا 
توجــد حتــى الوقــت الراهــن أيــة دراســة تتنــاول خبــرات المدمنيــن وتجاربهــم كمــا يروونهــا هــم، 
بغــرض الكشــف عــن المراحــل التطوريــة لعمليــة الإدمــان. والثانــي، الاعتبــار العملــي؛ حيــث إن 
التركيــز علــى مســار الحيــاة أو التاريــخ الطبيعــي للإدمــان Natural History يتجــاوز الإدمــان 
كحالــة أو كظــرف شــرطي أو كبنيــة، وينظــر إلــى الإدمــان كعمليــة مســتمرة ومتدفقــة عبــر الزمــن.
وهــذا المنظــور ينطــوي علــى نتائــج عمليــة مهمــة، مثــلًا، إن عــلاج الإدمــان بنــزع المــادة الســمية 
قــد لا يكفــي؛ حيــث إن ذاكــرة النشــوة المقترنــة برفقــة الســوء يمكــن أن تعيــد المــرء الــى المــادة 
ــد  ــل الأســرة( ق ــب العــلاج )مث ــإن محرضــات طل ــة أخــرى ف ــن ناحي ــرة أخــرى، وم المخــدرة م
تمثــل كوابــح اجتماعيــة تقلــل مــن احتمإلــىة العــودة مــرة اخرى.وهكــذا، فــإن الكشــف عــن تتابــع 
ــلات  ــراء تدخ ــل إج ــن أج ــة م ــة بالغ ــد ذواهمي ــا يع ــل بينه ــان والتفاع ــة للإدم ــل التطوري المراح

علاجيــة.
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مفاهيم الدراسة: 

ــا  ــرف اجتماعي ــة تُع ــان Addiction بني ــار الإدم ــى اعتب ــاء إل ــض العلم ــل بع ــان: يمي الإدم
وتتأثــر بالوقــت والبحــث والثقافة.ولذلــك فــإن تعريفــات الإدمــان اختلفــت حســب الوقــت، وتضمنــت 
 West, 2001:( مكونــات بيولوجيــة، واخلاقيــة، واجتماعيــة، وســيكولوجية، وسوســيولوجية
ــدرات،  ــتخدام المخ ــى اس ــيطرة عل ــدان الس ــه: »فق ــان أن ــة للإدم ــات المتداول ــن التعريف 5( ، وم
والانهمــاك فــي الحصــول عليهــا، والاســتمرار فــي الاســتخدام بصــرف النظــر عــن النتائــج الســلبية 

.)Miller&Gold, 1991(

وتعــرف الدراســة الراهنــة الإدمــان بأنــه: عمليــة مســتمرة ومتطــورة عبــر الزمــن في اســتخدام 
ــغال  ــى الســيطرة، والانش ــاد إل ــم، والنشــوة، والافتق ــا تناقضــات الشــعور بالأل المخدرات.وتتخلله

المســتمر بالمــادة المخــدرة علــى حســاب جميــع الاعتبــارات القيميــة.

                           Life Course of Addiction :مسار حياة الإدمان

يشــير إلــى المراحــل التطوريــة المتتابعــة التــي تمــر بهــا عمليــة الإدمــان وصــولا الــى مرحلــة 
العــلاج ومــن ثــم الخــروج الــى المجتمــع.

مشكلة المخدرات في المجتمع الأردني: الانتقال من »العبور« إلى »الاستقرار«

بــدأت مشــكلة تعاطــي المخــدرات تظهــر جليــة فــي المجتمــع الأردنــي بعــد عــام 1949، أي 
بعــد توحيــد الضفتيــن، ولكنهــا كانــت أكبــر فــي فلســطين بســبب انفتــاح المجتمــع الفلســطيني علــى 
ــادة الرائجــة  ــت الم ــة الشــرقية وكان ــى الضف ــت إل ــم انتقل ــن ث ــراً وبحــراً، وم ــي ب ــع الغرب المجتم
فــي التعاطــي هــي   بوجــه عــام، الحشــيش، وبشــكل محــدد الأفيون.وقــد تزايــدت المشــكلة بســبب 
الموقــع الجغرافــي لــلأردن الــذي يتوســط دول الإنتــاج ودول الاســتهلاك الأمــر الــذي جعــل منــه 
ــة  ــدار كمي ــغ مق ــدول المجــاورة، وبل ــى ال ــب إل ــق التهري ــه المخــدرات عــن طري جســراً تمــر علي
ــد  ــم )محم ــام 1980 )445( كغ ــي ع ــم وف ــام 1979 )872( كغ ــا ع ــم ضبطه ــي ت ــيش الت الحش

ــوم، 1984(. بره

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم فــإن الهجــرات المتتاليــة إلــى الأردن أدّت دوراً مركزيــاً فــي انتشــار 
ــات  ــدءاً بالهجــرات الفلســطينية عــام 1949، وعــام 1967، وعــودة مئ ــا، ب المخــدرات وترويجه
الآلاف مــن المغتربيــن عــام1990 وعــام1991 نتيجــة غــزو العــراق للكويــت )حســين الشــرعة 
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ــزو  ــد غ ــن بع ــن العراقيي ــات الآلاف م ــوء مئ ــم لج ــن ث ــش، 26: 1999( ، وم ــو دروي ــى أب ومن
العــراق عــام2003، وبعــد ذلــك لجــوء مئــات الآلاف مــن الســوريين إلــى الأردن بعــد عــام 2011.
ــى أن  ــم عــام 2004 إل ــة المخــدرات فــي العال ــة لمراقب ــة الدولي ــر الســنوي للهيئ ــد أشــار التقري وق
الموقــع الجغرافــي، وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي بالإضافــة إلــى الترابــط بيــن الارهاب 
والجريمــة المنظمــة والفســاد والاتجــار بالمخــدرات، كل ذلــك يشــكل تهديــداً لــم يســبق لــه مثيــل ممــا 

يثيــر القلــق إزاء تدهــور الوضــع العــام )أديــب خضــور، 2005(.

ولكــن بالرغــم مــن التزايــد المســتمر فــي أعــداد المتعاطيــن إلا أنــه لــم يتــم اعتبــار الأردن دولــة 
مقــر للمخــدرات، وفــي مؤتمــر صحفــي لمديــر مكافحــة المخــدرات عــام 2016 أكــد فيــه أن الأردن 
مــا يــزال يصنــف دوليــا بأنــه مــن دول العبــور؛ حيــث إن النســبة العالميــة لتصنيــف الــدول علــى 
أنهــا مقــر للمخــدرات يجــب أن تبلــغ )%1( مــن الســكان، وذلــك وفــق آخــر تصنيــف دولــي عــام 

2009 )الغــد الأردنــي، 2016(.

ومــن قبيــل الاعتــراف الضمنــي بوجــود المشــكلة وضــرورة التصــدي لهــا، تــم تأســيس مكتــب 
ــة، إلا أن  ــات الجنائي ــع لإدارة التحقيق ــام 1968م، وكان يتب ــي ع ــدرات ف ــة المخ ــص بمكافح مخت
المراســلات مــع المكتــب العربــي لمكافحــة المخــدرات التابــع للجامعــة العربيــة فــي القاهــرة كانــت 
تتــم عــن طريــق قســم القضايــا التابــع لدائــرة الجمــارك العامــة، وبقيــت إدارة التحقيقــات الجنائيــة 
مباشــرة لعملهــا وكانــت قضايــا المخــدرات التــي يتــم ضبطهــا تــودع للمحاكــم المدنيــة عــن طريــق 
مديريــات الشــرطة.وقد تقــرر إنشــاء إدارةٌ لمكافحــة المخــدرات بتاريــخ ) / ) / 1973م بنــاءً علــى 
التوصيــة المنبثقــة عــن مؤتمــر قــادة الشــرطة العــرب والــذي عقــد فــي أبوظبــي آنــذاك وتعــد ثانــي 
إدارة لمكافحــة المخــدرات فــي الوطــن العربــي بعــد الإدارة العامــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 

)الموقــع الرســمي لإدارة مكافحــة المخــدرات، 2015(.

 وكإجــراء وقائــي وعلاجــي فــي آن معــا، صــدر قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 
)))( لســنة 1988 والــذي ســمح للمدمنيــن بالتقــدم للعــلاج دون التعــرض للمســائلة القانونيــة )عبــد 

العزيــز الخزاعلــة، 18: 2003(. وتــم تعديــل هــذا القانــون عــام 2014 ليصبــح علــى النحــو التالــى: 
لا تقــام دعــوى الحــق العــام علــى مــن يتعاطــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة أومــن يدمــن 
ــز  ــى المراك ــه ال ــد أقربائ ــطة أح ــه أو بواس ــاء نفس ــن تلق ــه، م ــم ضبط ــل أن يت ــدم قب ــا إذا تق عليه
المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة رســمية أو إلــى إدارة مكافحــة المخــدرات أو أي مركــز 
ــم  ــي مــن يت ــون كان يعف ــأن القان ــا ب ــاري، 2014(. علم ــا المعالجــة )زاد الأردن الاخب ــي طالب أمن
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ضبطــه متعاطيــاً للمــرة الأولــى والثانيــة فقط.وفــي تعديــلات القانــون لعــام 2016 تــم تغليــظ العقوبة 
علــى مــن ضبــط متعاطيــا للمــرة الأولــى مــن الســجن ســنة وحتــى أربــع ســنوات، كمــا لا يجــوز 
للمحكمــة أن تنــزل بالعقوبــة عــن أربعــة أشــهر وغرامــة خمســمائة دينــار إذا كان الجانــي مكــررًا 

للمــرة الثالثــة )الجريــدة الرســمية، 2016(.

ــن  ــذا م ــاءلة، وه ــلاج دون مس ــدم للع ــه الآن أن يتق ــن، يمكن ــي، لمرتي ــى التعاط ــد إل إن العائ
قبيــل اســتقطاب المتعاطيــن وتشــجيعهم لطلــب العــلاج، بالإضافــة إلــى الاعتــراف بعمــق المشــكلة 
واســتعصاء مكافحتهــا، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أعــداد الذيــن يقدمــون أنفســهم للعــلاج مــا 

تــزال متدنيــة بالمقارنــة مــع أعــداد المتعاطيــن.

ــام  ــي ع ــوء كان ف ــت الض ــدرات تح ــكلة المخ ــع مش ــذي وض ــمي ال ــراف الرس ــن الاعت ولك
2009؛ حيــث صــرح رئيــس الــوزراء آنــذاك أن الاتجــار بالمخــدرات وتعاطيهــا وزراعتهــا آخــذ 
بالتزايــد ولا نســتطيع أن نضــع رؤوســنا فــي التــراب ونقــول إنــه ليــس لدينــا مشــكلة مخــدرات فــي 
الأردن، علينــا جميعــا مواجهــة هــذه الظاهــرة« وكانــت هــذه أول مــرة يصــرح بهــا مســؤول أردنــي 
ــا  ــى )944( شــخص بقضاي ــض عل ــاء القب ــم الق ــام ت ــة الع ــي نهاي ــام البرلمان.وف ــة أم ــذه الحقيق به
ــا حــوزة المخــدرات وتعاطيهــا وشــملت الحشــيش  اتجــار بالمخــدرات، و)3687( شــخص بقضاي
ــنوات  ــاءات لس ــير الإحص ــات )Maayeh, 2009(. وتش ــن والامفيتامين ــا والهيروي والماريخوان
ســابقة إلــى أن الأعــداد فــي تزايــد أوانهــا لــم تتراجــع بشــكل ملحــوظ، ويمكــن إظهــار ذلــك عــن 

طريــق الجــدول التقريبــي التالــى: 
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جدول رقم )1(: أعداد المدمنين والمستخدمين و جنسياتهم 2004 - 2017

السنة
      تصنيف المعتقلين    الأفراد المقبوض عليهم

 غير أردنيين  أردنيينالوفيات المعالجونمروجينمستخدمين
2004215634930972134380
2005404674637784375417
20062577581490122675501
20072874833481103202505
2008380095961994140619
20093678944----
20132396249----
201477911154----
201514691-1792
201619449-1899
121-أول شهرين 20171766

)*( تــم تجميــع الجــدول مــن قبــل الباحــث بالاســتناد الــى مــواد متفرقــة، منهــا الموقــع الرســمي 
لإدارة مكافحــة المخــدرات، والاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات 2009 علمــا بــأن الأرقام 
ــع لإدارة مكافحــة  ــز التاب ــي المرك ــلاج ف ــوا للع ــن خضع ــات تشــمل الذي ــلاج والوفي ــة بالع المتعلق

المخــدرات والمركــز الوطنــي لمعالجــة المدمنيــن.

تظهــر الأرقــام المبينــة فــي الجــدول أعــداد الأشــخاص الذيــن تــم القبــض عليهــم فقــط، ومــن 
الواضــح أن معظمهــم أردنيــون، ويظهــر ضآلــة أعــداد المعالجيــن بالنســبة للمقبــوض عليهــم مــن 
المســتخدمين، بالإضافــة الــى تذبــذب الأعــداد بشــكل بســيط مــع ميلهــا إلــى الارتفاع.وبالرغــم مــن 
ــة  ــي الأردن عادي ــودة ف ــأن النســب الموج ــع ب ــة المجتم ــى طمأن ــن إل ــؤولين الأردنيي ــاب المس ذه
قياســاً بعــدد الســكان، إلا أن عــدداً مــن المراقبيــن يصــرون علــى أن مــا يقــع بالقبضــة الأمنيــة لا 
يتجــاوز ربــع عــدد المتعاطيــن الحقيقــي )فــرح مرقــة و وســن عبــد الهــادي، 2014(.وهــذا يفاقــم 
خطــورة الموقــف حيــث إن الكميــات المعروضــة والمســتقرة كبيــرة ممــا يعنــي انخفــاض الأســعار 

وزيــادة الانتشــار والاســتهلاك.
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ــار أم  ــر بالاتج ــق الأم ــواء تعل ــدرات س ــول المخ ــمية ح ــام الرس ــإن الأرق ــال؛ ف ــة الح بطبيع
بالتعاطــي تعتبــر مضللــة إلــى حــد كبيــر؛ فهنــاك مناطــق مــا تــزال خــارج ســيطرة الدولــة، وهنــاك 
ــب العــلاج خــارج  ــى طل ــن إل ــع الكثيري ــا يدف ــل المجتمــع حــول التعاطــي، مم ــر مــن قب ــم كبي تكت
ــبه  ــورة ش ــدود بص ــرس الح ــدرات، وح ــة المخ ــلام، وإدارة مكافح ــه الإع ــف عن ــا يكش البلاد.وم
ــذا  ــا، وه ــر الخارجــة منه ــوق بكثي ــلاد يف ــى الب ــة إل ــط المخــدرات المهرب ــأن ضب ــد ب ــة، يؤك يومي

ــلاد. ــرة مــن المخــدرات داخــل الب ــات كبي ــى اســتقرار كمي مؤشــر عل

عندمــا تتعلــق النســب المتدنيــة بحيــاة النــاس مباشــرة تصبــح ذات خطــورة بالغــة، والتقليــل مــن 
شــأنها ضربــا مــن الأيديولوجيا.ولذلــك، حتــى لــو كانــت النســب المعلــن عنهــا رســميا تمثــل كامــل 
ــة، لأن  ــى الطمأنين ــث عل ــن الأحــوال لا تبع ــال م ــا بح ــن؛ فإنه ــداد المتعاطي ــبة لأع ــة بالنس الحقيق
الســياق ينــذر بالخطر.وفــي دراســة نشــرها مكتــب هيئــة الأمــم المتحــدة حــول الجريمــة والمخدرات 
فــي المــدارس الحكوميــة فــي الأردن عــام 2013 تبيــن أن أعــداد الطلبــة الذيــن يتعاطــون الكحــول 
والمخــدرات مــن الجنســين فــي تزايــد إلا أنهــا مــا تــزال متدنيــة، ولكــن رغــم ذلــك، أثــارت القلــق 
لــدى المســؤولين واوليــاء الأمــور علــى حــد ســواء.بلغ حجــم العينــة التــي شــملتها الدراســة )2471) 
طالبــاً وطالبــة فــي )26( مدرســة حكوميــة وتراوحــت أعمارهــم بيــن )))( و)16( ســنة.وجاء فــي 
ــات  ــن الطالب ــة بي ــة بنســبة بلغــت )2, %4( وانتشــرت هــذه الآف ــوب المهدئ ــى الحب ــة الأول المرتب
أكثــر مــن الطلاب.وجــاء تنــاول الكحــول بالمرتبــة الثانيــة بنســبة )2, %3(.وتســاوت الإنــاث مــع 

الذكــور فــي استنشــاق المــواد المخــدرة الطيــارة بنســبة )2, %2( )الدســتور، 2014(.

ــه  ــذي توجــد في ــة؛ فالســياق ال ــي أن المشــكلة ضئيل ــي هــذا الســياق لا يعن ــي النســب ف إن تدن
المخــدرات، أي المراهقــة المبكــرة وانعكاســها المباشــر علــى حيــاة المراهقيــن يشــير إلــى وجــود 
مشــكلة كبيــرة وذات طابــع بنائي.الأمــر الــذي أحــدث ضجــة كبيــرة فــي المجتمــع الأردنــي وأثــار 
الــرأي العام.وفــي عــام 2016 أعــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي دراســة اســتطلاعية حــول 
انتشــار المخــدرات فــي الأردن، وكانــت النتائــج صادمــة؛ حيــث تبيــن أن المخــدرات تبــاع بأقــل 
الأثمــان ومــن قبيــل ذلــك أن مغلــف الجوكــر يبــاع بثلاثــة دنانيــر ويصنــع منــه ثلاثيــن ســيجارة، 
ــادول  ــون والترام ــن الكبتاج ــا أن ثم ــروش، كم ــرة ق ــدة عش ــيجارة الواح ــن الس ــغ ثم ــك يبل وبذل
ــن  ــاول الشــباب والمراهقي ــا ممــا ييجعلهــا بمتن ــن قرشً ــى خمســة وثلاثي ــن وغيرهــا حوإل والبرازي

ــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2016(. ــة )المجل ــة كاف مــن الشــرائح الاجتماعي
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ــودي، إلا أن  ــع وج ــة وذات طاب ــكلة حياتي ــية للمش ــدة الأساس ــن أن القاع ــم م ــى الرغ    وعل
هنــاك هــدراً اقتصاديــا كبيــراً ينعكــس علــى اقتصــاد المجتمــع والدولــة نتيجــة انتشــار المخــدرات.

ــي  ــىة الت ــبية للمخــدرات أن الأضــرار المال ــك، كشــفت إحــدى الدراســات المحاس ــل ذل ــن قبي وم
لحقــت بالاقتصــاد الوطنــي الأردنــي عــام 1997 بلغــت )43214319( دولاراً أمريكياً.وتضمنــت 
قيــاس المتغيــرات الأساســية ذات العلاقــة بمشــكلة المخــدرات مثــل تكالــىف التعاطــي، وتكإلــىف 
ــإن  ــد الحيإلــى، 2000(.وبطبيعــة الحــال ف معالجــة الإدمــان، وتكالــىف مكافحــة المخــدرات )ولي
هــذا الرقــم مبنــي علــى الأرقــام الرســمية المعلنــة حــول الكميــات المضبوطــة، وأعــداد المتعاطيــن، 
ــة  ــري ولا يعكــس حقيق ــم المحســوب تقدي ــي أن الرق ــوا العلاج.وهــذا يعن ــة العــلاج لمــن تلق وتكلف
الحجــم الفعلــي للهــدر المإلــى؛ حيــث إن المضبــوط يمثــل جــزءًا بســيطا مــن الكميــة، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة لأعــداد المتعاطيــن والعلاج.وهكــذا، تعتبــر مقولــة أن الأردن دولــة عبــور للمخــدرات علــى 
أســاس عــدم تجــاوز نســبة التصنيــف العالميــة )%1( مــن عــدد الســكان، مؤدلجــة وحقيقــة مبتــورة، 
ــو  ــى ل ــان المخــدرات حت ــى إدم ــة عل ــة مســألتين: أولًا، الخطــورة المترتب ــي الحقيق ــل ف ــا تغف لأنه
كانــت النســبة قليلــة، علمــا بــأن النســبة قــد تجســد أعــدادًا كبيــرة وفــق الحجــم الكلــي للســكان.ثانيا، 
الاعتمــاد علــى الأعــداد المســجلة رســمياً، وإغفــال مــن لــم يتــم القبــض عليهــم أو مــن لــم يقدمــوا 

أنفســهم للعــلاج.

الدراسات السابقة وذات الصلة: 

ــة،  ــن المنظــورات السوســيولوجية والســيكولوجية والصحافي ــة بي توزعــت الدراســات المحلي
وركــزت معظمهــا علــى العوامــل الدافعــة إلــى الإدمــان، وخصائــص المتعاطيــن، وكانــت جميعهــا 
دراســات كميــة، ولكــن الملفــت للانتبــاه أنــه بالرغــم مــن العمــق التاريخــي لمشــكلة المخــدرات فــي 
ــد  ــرات المدمنين.وق ــة حــول خب ــة دراس ــد أي ــا لا توج ــة، كم ــا قليل ــات حوله الأردن إلا أن الدراس
تــم عــرض الدراســات مــن المحليــة إلــى العالميــة وفــق معيــار قربهــا مــن الموضــوع ومســارها 

المعرفــي كمــا تــم ترتيبهــا ضمــن مســارها المعرفــي مــن الأقــدم إلــى الأحــدث.

أظهــرت دراســة محمــد برهــوم )1984( أن الغالبيــة العظمــى مــن المتعاطيــن هــم الشــباب، 
ــدة، والمشــكلات  ــة جدي ــي تجرب ــاء، والدخــول ف ــان هــو مجــاراة الأصدق ــى الإدم ــم إل ــا يدفعه وم
ــن لا  ــم المتعاطي ــا أن معظ ــة، كم ــورة جماعي ــرد أو بص ــكل منف ــم بش ــي يت ــرية.وان التعاط الأس
يرغبــون بالاســتمرار فــي التعاطــي ولا يريدونهــا لأبنائهم.وخلصــت الدراســة إلــى أن المخــدرات 
لا تشــكل مشــكلة مســتعصية فــي المجتمــع الأردني.وفــي الســاق ذاتــه كشــفت دراســة عبــد العزيــز 
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ــر  ــع، وتوف ــيان الواق ــاء، ونس ــاراة الأصدق ــان مج ــباب الإدم ــم أس ــن أه ــة )2003( أن م الخزاعل
المــادة المخــدرة، ولغايــات جنســية وصحيــة، ومواجهــة المتاعــب النفســية والمشــكلات العاطفيــة، 
وتحقيــق المتعــة واللذة.ومــن المشــكلات المترتبــة علــى الإدمــان الهــزال الشــديد، وفقــدان الشــهية 
ــد  ــي ق ــة الت ــة المرتفع ــة الاقتصادي ــك الكلف ــط الدم.وكذل ــاع ضغ ــلات وارتف ــي العض ــة ف والرعش
تصــل الــى )) الــف دولار شــهريا فــي المستشــفيات الخاصــة، وتراكــم الديــن وبيــع الممتلــكات.

ومــن المشــكلات الاجتماعيــة الخلافــات الأســرية، وعــدم القــدرة علــى تحمــل المســؤولية.

كمــا أظهــرت دراســة محمــود الخوالــدة وماجــد الخيــاط )2011( أن العوامــل الدافعــة 
لتعاطــي المخــدرات تتمثــل فــي المشــكلات الأســرية والحصــول علــى اللــذة والمتعــة، والهــروب 
ــاق ونســيان الهمــوم والمشــكلات.وأظهرت دراســة باســم  ــىة، ومســايرة الرف ــات المال مــن الأزم
الطويســي، ومحمــد النصــرات، وعبــد الــرزاق المعانــي، وبشــير كريشــان )2013( حــول اتجاهات 
الشــباب نحــو المخــدرات، بــأن الشــباب العاطليــن عــن العمــل هــم الأكثــر تعاطيــا، ومــن ثــم طــلاب 
الجامعــات، وان أكثــر الجهــات التــي يثــق بهــا الشــباب فــي الحــد مــن انتشــار المخــدرات هــم رجــال 
الديــن ودائــرة مكافحــة المخــدرات ومعلمــو المــدارس، وأكثــر الوســائل فعالــة فــي الحــد مــن انتشــار 

المخــدرات تطبيــق القانــون الصــارم بحــق بائعــي المخــدرات ومروجيهــا.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم كشــفت الدراســة التــي أعدهــا )المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 
2016( حــول ظاهــرة انتشــار المخــدرات فــي المجتمــع الأردنــي أن المخــدرات تنتشــر بيــن طلبــة 
المــدارس والجامعــات وتبــاع بأقــل الأســعار، كمــا أفــاد %80 مــن أفــراد عينــة الدراســة بحصولهــم 
ــات،  ــن الصيدلي ــن، و%5 م ــن المروّجي ــارف، و%20 م ــاء والمع ــن الأصدق ــى المخــدرات م عل
ــواد  ــى الم ــون عل ــوا يحصل ــة والأخــوال، و%100 كان ــاء العموم ــل أبن ــارب مث ــن الأق و%15 م
المخــدرة مــن أكثــر مــن مصــدر فــي الوقــت نفسه.وأشــارت الدراســة إلــى أنــه اختلفــت آراء أفــراد 
عينــة الدراســة حــول نظرتهــم للمخــدرات قبــل التعاطــي، فقــد عَدّهــا %30 منهــم وســيلة للراحــة، 
ــى  ــق إل ــم انزل ــة للتعاطــي، و%15 منه ــة والتجرب ــبّ المعرف ــم الفضــول وح ــم دفعه و%30 منه
التعاطــي عــن جهــل، وأفــاد %10 منهــم بأنهــم يخافــون منهــا ويكرهونهــا، وينظــرون إلىهــا نظــرة 
ســلبية، ومــع ذلــك خاضــوا تجربتها.كمــا أظهــرت الدراســة ضعــف الرقابــة الأمنيــة علــى الأماكــن 
التــي تبــاع فيهــا المخــدرات، وعــدم ردع القانــون الأردنــي للمروجيــن مــع وجــود نظــام الكفالــة.

ومــن منظــور ســيكولوجي، أظهــرت دراســة حســين الشــرعة ومنــى أبــو درويــش )1999) 
ــة  ــا بالوحــدة مقارن ــذات، وشــعوراً مرتفع ــر ال ــن تقدي ــا م ــرون مســتوى متدنيً ــن يظه أن المتعاطي
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ــا  ــة ولين ــو عطي ــهام أب ــة س ــرت دراس ــا أظه ــون لها.كم ــي ينتم ــن الأســرة الت ــن م ــر المتعاطي بغي
الحــاج حســن )2014( أن خضــوع المدمنيــن لبرامــج إرشــادية يعمــل علــى تقليــل حــدة أعــراض 

ــن. ــدى المدمني ــات النفســية ل الاضطراب

ــة  ــة الأردني ــي، كشــفت دراســة تحســين منصــور )2000( أن الصحاف ــن منظــور صحاف وم
الىوميــة لا تضــع ضمــن أولوياتهــا مشــكلة المخــدرات كمشــكلة خطيــرة تحظــى باهتمــام القيــادات 
العليــا والــرأي العام.ومــن مؤشــرات ذلــك قلــة الرســائل الإعلاميــة المخصصــة لمشــكلة المخدرات، 
ــة  ــي معالج ــددة ف ــة مح ــاط صحفي ــتخدام أنم ــرة واس ــى والأخي ــة الأول ــي الصفح ــر ف ــدم النش وع

موضوعــات المخــدرات وتخصيــص مســاحة صغيــرة لهــا.

وبالمقابــل هنــاك وفــرة فــي الدراســات الأجنبيــة التــي تناولــت الإدمــان علــى المخــدرات مــن 
منظــورات وزوايــا مختلفــة وباســتخدام المناهــج الكميــة والكيفية.وقــد أظهــرت الدراســات أنــه مــن 
بيــن العوامــل المحفــزة للإدمــان، جماعــات الأقــران، والحرمــان، وضغوطــات الــدور، والهــروب 
مــن المشــكلات إلىوميــة، أو للحصــول علــى القبــول والتكامــل، وقضــاء وقــت الفــراغ، ولخلــق 
ــك مــن أجــل الشــعور بالنشــوة، والعــلاج  ــم خــاص )Galan, 2018; Andia, 2000( وكذل عال
المحفــزة للإدمــان  العوامــل  بيــن  الذاتــي )self-medication )Kaminsky, 2004. ومــن 
ــواد  ــى الم ــول إل ــة الوص ــرة، وإمكاني ــات الفقي ــة والبيئ ــة المتدني ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي الخلفي
المخــدرة، والبيئــات الحاضنــة للمخــدرات، حيــث تبيــن أن %85 مــن المدمنيــن الذيــن تلقــوا العــلاج 
ــا  ــل كلم ــة، وبالمقاب ــم القديم ــى بيئاته ــون إل ــا يرجع ــان عندم ــى الإدم ــودوا إل ــل أن يع ــن المحتم م
ــة  ــكاب الجريم ــن ارت ــل م ــلاج، و تقل ــة للع ــل حافزي ــر تمث ــرة أكث ــلاج متوف ــهيلات الع ــت تس كان
ــن  ــة بي ــة قوي ــاك علاق ــد أظهــرت الدراســات أن هن ــن )Dumonti, 2007(.وق ــل المدمني ــن قب م
ــة  ــدوره يجســد عملي ــذا ب ــف للمخــدرات، وه ــتخدام المكث ــادة المخــدرة، والاس ــرد للم ــرض الف تع
تعلــم تتوســطها المحفــزات البيولوجيــة لاســتقبال المخــدر وتكثيــف محفــزات الحساســية للمخــدرات 

.)Piazza & Deroche-Gamoned, 2013(

ــى  ــد يذهــب إل ــي العــلاج أظهــرت الدراســات أن المدمــن ق ــرة ف ــل المؤث ــث العوام ومــن حي
العــلاج إلا أن ذلــك لا يعنــي أنــه مســتعد دائمــا لقطــع علاقتــه بالمــادة المخــدرة، إذ لا بــد مــن عبــور 
ــث  ــلاع، حي ــر بالإق ــل التفكي ــا قب ــلاع، وتشــمل هــذه المراحــل: )( م ــق الإق خمــس مراحــل لتحقي
لا يشــعر المدمــن بالحاجــة إلــى التغيــر. 2( التفكيــر بالإقــلاع، حيــث يبــدأ الشــعور بالحاجــة إلــى 
التغييــر لكنــه لا يقــوم بتغييــرات حقيقيــة. )( التحضيــر، وهنــا يبــدأ بالتعــرف علــى خيــار تغييــر 
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طرقــه. )( مرحلــة الفعــل، وهنــا يبــدأ بصناعــة التغييــرات.5( مرحلــة الحفــاظ علــى التغييــر، ويبــدأ 
 Miller, Yahre &( بتحمــل المســؤولية حــول فعلــه ويبــدأ بإحــداث التغييــرات الحياتيــة العميقــة
Tonigan, 2003(.ومــن العوامــل المهمــة فــي تمكيــن المتعاطــي مــن العــلاج الناجــح، اســتخدام 
ــن المتعاطــي  ــة مســتمرة تمك ــات صحي ــة )أي خدم ــة التمكيني ــات الصحي ــن الخدم ــن م ــدى معي م
مــن الإقــلاع عــن التعاطــي( وخدمــات الدعــم الاجتماعــي، مثــل توطيــد علاقــة المدمــن بأســرته 
 Adorno( وبالمجتمــع المحلــي، وشــبكة علاقاتــه الواســعة حيــث تســاعد فــي زيــادة قابيلتــه للعــلاج
et al, 2013 Rotarescu  & Sleath, 2016(.بالإضافــة الــى ذلــك تلعــب الروحانيــة والمعانــي 
ــا فــي التقليــل مــن الأعــراض الاكتئابيــة المرافقــة لعمليــة العلاج.ومــن  المتعلقــة بالحيــاة دورا مهمًّ
 ،death acceptance وقبول المــوت ،choiceوالاختيــار ،coherence هــذه المعانــي: التماســك

.Existential vacuum )Katsogiann, 2015( ــودي ــراغ الوج والف

كمــا أظهــرت الدراســات أن الإشــفاق الذاتــي self-compassion لــدى النســاء اللواتــي 
ــا فــي علاجهــن خصوصــا فــي المرحلــة المبكــرة  يخضعــن للعــلاج مــن الإدمــان يلعــب دورًا مهمًّ
ــا أن ســحب  ــف، كم ــش بشــكل مختل ــخًا بضــرورة العي ــن شــعورًا راس ــد لديه ــلاج، ويول ــن الع م
أولادهــن منهــن والعيــش بصــورة منعزلــة يعمــق لديهــن الأفــكار المتعلقــة بضــرورة الإقــلاع عــن 
الإدمــان، وقــد كان لوجــود الأبنــاء دور مهــم فــي الاصــرار علــى العــلاج وتحــدي وصــم المجتمــع 
 Gordon, 2018; Haritavorn,( لهــن، واتهامهــن بعــدم الأهليــة والمقــدرة علــى تربيــة الأبنــاء

.)2016; Rodrigues, 2014

ــول  ــدم الحص ــة ع ــل والإذلال نتيج ــرض للخج ــان، التع ــى الإدم ــة عل ــج المترتب ــن النتائ وم
علــى صــورة إيجابيــة مــن قبــل الأســرة والأصدقــاء، كمــا يعانــون مــن الخــوف ويخدعــون أنفســهم 
ــذا  ــدث ه ــلبية، ويح ــب الس ــر للجوان ــدرة والتنك ــادة المخ ــة للم ــب الإيجابي ــى الجوان ــز عل بالتركي
 Kaminsky,( لتجنــب الشــعور بالمعانــاة والفــزع والضعــف  self-deception الخــداع الذاتــي
2004(.ومــن النتائــج كذلــك المســلكيات الجرميــة، والإعاقــة، وســوء التغذيــة، والانهمــاك بالمــادة 
المخــدرة، والمــوت، علمــا بــأن الرجــال أكثــر تعرضــا لهــذه النتائــج بينمــا النســاء ينخرطــن فــي 

.larceny  )Kauffman et al, 1997( الدعــارة والســرقة

ــم  ــر الوص ــن، ويعتب ــدى المدمني ــي ل ــم الاجتماع ــي بالوص ــن الوع ــال م ــتوى ع ــاك مس وهن
محفــزا للعــلاج مــن الإدمــان؛ حيــث يســعى المدمنــون إلــى طلــب العــلاج للتخلــص مــن الوصــم 
الاجتماعــي، وكلمــا أدرك المدمنــون أنهــم موصومــون يتعمــق الإدمــان لديهــم ومــن ثــم يخضعــون 



محمد عبد الكريم الحورا� / حس� محمد العث�ن (67-29)

41 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــن  ــز م ــز، والتميي ــون للتحي ــن يتعرض ــات أن المدمني ــفت الدراس ــه كش ــياق ذات ــي الس ــلاج وف للع
ــة،  ــة الصحي ــي مجــال الرعاي ــن ف ــاء والأهــل، وأصحــاب العمــل والعمــال، والعاملي ــل الأصدق قب
ويعانــون مــن الصــورة النمطيــة المرتبطــة بهــم مــن قبيــل أنهــم أقــل تربيــة، وأكثــر ميــلا للســرقة، 

.)Arsenault, 2011( ــة ــم شــعور مســتمر بالدوني ــم، وموضــع شــك.ولذلك لديه ــق به ولا يوث

إن الدراســات الســابقة ســواء المحليــة أم الأجنبيــة منهــا تناولــت موضــوع الإدمــان مــن جوانــب 
مختلفــة، مثــل العوامــل الدافعــة للإدمــان، والعوامــل المؤثــرة فــي العــلاج، والنتائــج المترتبــة علــى 
الإدمــان، ولــكل فئــة مــن الدراســات أهميتهــا الخاصــة انطلاقــا مــن الجانــب الــذي تتناولــه، ولكــن 
مــا يميــز الدراســة الراهنــة، وبشــكل خــاص عــن الدراســات المحليــة، أنهــا تحــاول تتبــع المحطــات 
التطوريــة للإدمــان وتطويــر إطــار مفاهيمــي يفســر مســار حيــاة الإدمــان، بمــا يشــمل بعــض مــا 
ــه،  ــة علي ــج المترتب ــان، والنتائ ــببات الإدم ــل مس ــرات، مث ــن متغي ــابقة م ــات الس ــه الدراس طرحت

وقبــول المجتمــع للمدمنيــن ولكــن بوصفهــا محطــات تطوريــة فــي مســار حيــاة الإدمــان.

 منهجية الدراسة: 

منهج الدراسة: 

 ،Qualitative تعتمــد منهجيــة النظريــة المتجــذرة فــي البيانات بوجه عام علــى المنهج الكيفــي
وقــد ارتكــزت الدراســة الراهنــة اســتخدام المقابــلات المعمقــة لتحقيــق غرضيــن منهجييــن فــي آن 
معــاً وهمــا: رصــد عمليــة تطــور حالــة الإدمــان، والكشــف عــن الخبــرات الفرديــة للمبحوثين.وهمــا 

مســاران متبعــان فــي أدبيــات النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات.

مجتمع الدراسة: 

يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع المدمنيــن المتواجديــن فــي المركــز عنــد زيــارة الباحــث 
للمركــز منــذ أواخــر عــام 2015 إلــى منصــف عــام 2016، وبطبيعــة الحــال فــإن مجتمــع الدراســة 
يتصــف بالديناميكيــة – ولكنهــا ديناميكيــة بطيئــة – حيــث يمكــن تقديــر حجــم مجتمــع الدراســة فــي 
الفتــرة التــي تــم فيهــا جمــع البيانــات بيــن)140 - 150( مدمــن يخضــع للعــلاج، وفــق تصريحــات 

المشــرفين فــي المركــز.
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عينة الدراسة: 

لقــد تــم اختيــار المدمنيــن الموجوديــن فــي مركــز العــلاج، علــى نحــو خــاص، وفــق مقتضيــات 
الكشــف عــن مســار الحيــاة بحيــث تحققــت الاعتبــارات التإلــىة: )( جميعهــم مــروا، بالضــرورة، 
ــد  ــم عائ ــلاج.)( بعضه ــب الع ــة طل ــوا مرحل ــم دخل ــوره.2( جميعه ــان وتط ــأة الإدم ــة نش بتجرب
للإدمــان والعــلاج أكثــر مــن مــرة.)( لــدى جميعهــم توقعــات، ولــدى بعضهــم تجــارب فعليــة حــول 

مرحلــة مــا بعــد الخــروج مــن المركــز، وردود فعــل المجتمــع.

 تــم اختيــار المدمنيــن بطريقــة قصديــة purposive sample وقــد جــرى ذلــك وفــق شــرطين 
ــة  ــر 2 – الموافق ــي المركــز شــهرين فأكث ــى وجودهــم ف ــد مضــى عل ــن: ) – أن يكــون ق متكاملي
علــى أجــراء المقابلــة وإبــداء اســتعدادهم لها.تــم الاتفــاق معهــم علــى إجــراء المقابــلات بالتنســق مــع 
المشــرفين كمــا تــم إطلاعهــم علــى تفاصيــل المقابلــة والمــدة التــي قــد تســتغرقها، وقــد اســتغرقت 
ــة كل مدمــن  ــأن مقابل ــا ب ــي كل جلســة علم ــى ثــلاث ســاعات ف ــن ســاعتين إل ــة الواحــدة بي المقابل
احتاجــت )) - )( جلســات، وقــد اســتغرقت عمليــة جمــع البيانــات ســتة أشــهر تخللتهــا تقطعــات 
زمنية.لقــد تحقــق شــرط العينــة القصديــة مــع )))( مدمــن ولكــن نتيجــة ظــروف بعــض المدمنيــن 
ــة  ــي لعين ــم الفعل ــو الحج ــن وه ــع )20( مدم ــوى م ــة س ــورة تام ــلات بص ــتكمال المقاب ــذر اس تع
الدراســة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم العينــة فــي الدراســات العالميــة التــي راجعهــا الباحــث فــي 
مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات تــراوح بيــن )5 - 16( وحــدة تحليــل وعلــى ســبيل المثــال )انظــر 

.Rotarescu, O. & Sleath, E.2016(

الحدود المكانية: 

ــع لإدارة مكافحــة المخــدرات  ــن التاب ــة للبحــث بمركــز عــلاج المدمني ــل الحــدود المكاني تتمث
ــي عمــان-الأردن. ــة عرجــان ف ــي منطق والموجــود ف

الحدود الزمانية للبحث: 

ــن تاريــخ 15 / )) / 2015  ــة الواقعــة بي ــرة الزمني ــة للبحــث فــي الفت ــل الحــدود الزماني تتمث
وتاريــخ 25 / 5 / 2016.



محمد عبد الكريم الحورا� / حس� محمد العث�ن (67-29)

43 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أداة الدراسة: 

اســتخدم الباحثــان المقابلــة المعمقــة In-depth interview للكشــف عــن خبــرات المدمنيــن 
ــاة  ــار حي ــر لمس ــي المفس ــاء المفاهيم ــن البن ــف ع ــن الكش ــث يمك ــلاج؛ بحي ــون للع ــن يخضع الذي
الإدمان.ومــن هنــا، فقــد انطلقــت المقابلــة مــن ســؤال مركــزي هــو )أخبرنــي كيــف بــدأت الإدمــان 
وكيــف تطــورت الحالــة لديــك انتهــاءً بوصولــك إلــى المركــز؟( ومــن ثــم تــم توجيــه الحــوار مــع 
المبحوثيــن وفــق مــا يعكــس الحالــة التطوريــة وقــد تمحــور توجيــه الحــوار أثنــاء المقابلــة حــول 
ــب  ــات طل ــة ) – محرض ــورت الحال ــف تط ــان -2كي ــأة الإدم ــي: -1نش ــا يل ــق بم ــاؤلات تتعل تس
العــلاج ) – تقييــم مرحلــة العــلاج 5 – توقعــات مــا بعــد الخــروج الــى المجتمــع -6مــاذا حصــل 
بعــد الخــروج بالنســبة للعائديــن وكيــف تــم العود.وتجــدر الإشــارة أن هــذه الأســئلة لــم تكــن تطــرح 
جميعهــا فــي كل حالــة، ولكــن حســب تدفقــات الحــوارات ومــدى ســرد المبحــوث لتفاصيــل الحالــة.
ــى  ــن عل ــز والمبحوثي ــة المرك ــجيلها بموافق ــى تس ــة إل ــة بالإضاف ــلات كتاب ــن المقاب ــم تدوي ــد ت وق
ــوع المــادة  ــل: ن ــة الدراســة مث ــة لعين ــرات الوصفي ــت الأداة مجموعــة مــن المتغي ــد تضمن ذلك.وق
المخــدرة، والعمــر، والحالــة الاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي، والدخــل، ومــدة الإدمــان، والحالــة 
العمليــة قبــل الإدمــان، والحالــة العمليــة بعــد الإدمــان، وعــدد مــرات العــلاج، ومحــاولات العــلاج 

المنفــردة، ومــا إذا تــم ارتــكاب عمــل جرمــي بســبب الإدمــان.

 Grounded Theory :منهجية النظرية المتجذرة في البيانات

كان للتفاعليـة الرمزيـة لـدى هربـرت بلومـر أثـراً واضحـاً فـي التطـور التاريخـي للنظريـة 
المتجـذرة فـي البيانـات، وبشـكل أسـاس الافتراضـات التـي صاغهـا بلومـر للتفاعليـة الرمزية حيث 
أكـد علـى محوريـة المعنـى فـي الحيـاة الاجتماعيـة، وأن المعنـى المنتـج اجتماعيـاً يخضـع لعمليـة 
تحويـر وتعديـل مـن قبـل الفاعلين.وفـي مرحلـة السـتينيات انطلقت حركـة فكرية للبحـث عن أدوات 
.discovery of theory جديـدة لاختبـار العالـم الاجتماعـي وأعلنـت شـعار اكتشـاف النظريـة
ونتيجـة للانتقـاد الـذي تعرضـت لـه النظريـة جـراء التحـول باتجاه مـا بعد الحداثـة وما بعـد البنيوية 

.)Crooks, 2001( بـدأ كل مـن جلاسـر وسـتراوس باسـتخدام لغـة تتعلـق بالنزعـة التفسـيرية

وقــد انبثقــت النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات عندمــا تــم تحليــل بيانــات الاحتضــارdying فــي 
 Glaser & straus المستشــفيات عــام 1965 وفــي عــام 1967 ألــف كل مــن جلاســر وســتراوس
كتابهمــا الموســوم اكتشــاف النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات: اســتراتيجيات للبحــث الكيفــي وكمــا 
يصفــان كتابهمــا: كانــت لأول مــرة يكتــب فيهــا منهــج يســد الفجــوة بيــن النظريــة والمنهج.لقــد تــم 
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التركيــز علــى اســتخراج النظريــة مــن البيانــات وليــس اختبــار النظرية.وهكــذا فقــد تــم اكتشــاف 
نظريــة ذات تنبــؤات، وتفســيرات، وتأويــلات، وتطبيقــات ملائمة.وكانــت المســألة الأساســية فــي 
هــذه النظريــة أن المفاهيــم يجــب أن تكــون ملائمــة بالنســبة للمشــاركين فــي ســياق معيــن، حيــث 
إن الكثيــر مــن المفاهيــم المســتخدمة فــي البحــث حدســية ولا تنتمــي إلــى ســياق المبحوثين.وتجــدر 
ــم مــن خــلال مــا  ــم تت ــى مفاهي ــات وتحويلهــا إل ــد الأنمــاط مــن البيان ــة تولي ــى أن عملي الإشــارة إل
يعــرف بمنهــج المقارنــة المســتمرة Constant Comparative Method وهــذا المنهــج يقــارن 
بيانــات مبحوثيــن مختلفيــن للوصــول إلــى المؤشــرات المتقاطعــة التــي تظــر النمــط المتجــذر فــي 
البيانــات ومــن هنــا فــإن هــذه المنهجيــة تنطلــق مــن نقطــة عــدم معرفــة شــيء عــن الظاهــرة خلافــا 

.)Glaser & Hon, 2016( لمــا هــو معمــول بــه فــي البحــوث النموذجيــة

يتــم تحيليــل البيانــات مــن خــلال ثلاثــة إجــراءات: الترميــز المفتــوح Open coding ويشــير 
ــة مــن البيانات.والترميــز المحــوري Axial Coding ويشــير  ــم الأولي ــد المفاهي ــة تولي إلــى عملي
 Selective إلــى تطويــر المفاهيــم ووصلهــا ببعضهــا ضمــن عائــلات مفاهيمية.والترميــز الانتقائــي
 Strauss &( ويشــير إلــى تشــكيل تلــك العلاقــات المفاهيميــة ضمــن أطــر نظريــة Coding

.)Corbin, 1998

ــة،  ــق، بصــورة نظامي ــي تُطَبُِّ ــة الت ــة شــكلا مــن البحــوث الميداني ــر هــذه النظري ــذا تعتب وهك
ــاً  ــل نظري ــير مكتم ــات، أو تفس ــن البيان ــة م ــة منبثق ــر نظري ــى تطوي ــدف إل ــة ته خطــوات إجرائي
ــب  ــة، وهــذا يتطل ــات البحثي ــي البيان ــة ف ــر النظري ــا مــن تجذي حــول ظاهــرة معينة.وتســتمد قيمته
ــم )Strauss & Corbin, 1998( ، إن  ــث معرفته ــاركون الباح ــراء يش ــن خب ــات م ــع البيان جم
هــذا الإجــراء يســمح بوجــود علاقــة تبادليــة بيــن النظريــة المنبثقــة والبيانــات التــي انبثقــت عنهــا، 
ــلًا، الخبــراء هــم المدمنــون  ــة، مث ــة ومذكراته.وفــي الدراســة الراهن وملاحظــات الباحــث الميداني
الذيــن يخضعــون للعــلاج، وكلماتهــم هــي البيانــات الامبريقية.وتوليــد المفاهيــم النظريــة لا يكــون 
ــن  ــون م ــع يك ــم الواق ــر، إن فه ــهم.بمعنى آخ ــراء أنفس ــؤلاء الخب ــع ه ــل م ــلال التفاع ــن خ إلا م
خــلال الانخــراط فــي الخبــرة الذاتيــة، ولذلــك فــإن المعنــى يبنــى تبادليــا بيــن الباحــث والمبحــوث 

.)Gordon-Finlyson, 2010(

إن هــذه المنهجيــة تحــدد القضايــا النظريــة والفرضيــات كمــا تنبثــق مــن البيانــات، ولا 
ــة التــي ينطلــق منهــا البحــث، كمــا هــو الحــال بالنســبة  تبحــث عــن البيانــات التــي تدعــم الفرضي
للبحــوث الاســتنتاجية.ولذلك تعتبــر النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات منهجــا ملائمــاً للباحثيــن الذيــن 
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 clinical Starks &( يبحثــون عــن تطويــر نظريــة يتــم مــن خلالهــا تصميــم تدخــلات إكلينيكيــة
.)Trinidad, 2007

Life Course Theory  نظرية مسار الحياة

ــل الإنســاني،  ــتاتيكية للفع ــرؤى الاس ــاً يتجــاوز ال ــا نظري ــاة توجه ــة مســار الحي ــر نظري تعتب
ــياقاتها  ــي س ــة ف ــة ديناميكي ــق رؤي ــة البشــر وف ــة معيش ــى متابع ــود البحــث إل ــك تق ــن ذل ــدلا م وب
باعتبارهــا عمليــة مســتمرة.إنها تســاعد الباحــث فــي صياغــة الأســئلة الإمبريقيــة وتطويــر المفاهيــم 
ــدم إطــاراً لدراســة الظواهــر  ــاة تق ــة مســار الحي ــإن نظري ــك ف ــى ذل ــة إل ــم البحث.بالإضاف وتصمي
 Elder Jr, Johnson(ضمــن مســارات اجتماعيــة تطوريــة متصلــة ببعضهــا ومتغيــرة اجتماعيــا
Crosne, 2003: 11 &(.وتجــدر الإشــارة إلــى أن نظريــة مســار الحيــاة ترتكــز علــى مجموعــة 
مــن المبــادىء التــي تعكــس منطقهــا وايديولوجيتهــا مــن نظرتهــا إلــى الحيــاة الاجتماعيــة والفعــل 

الانســاني، ويمكــن إجمــال هــذه المبــادئ فيمــا يلــي: 

أولًا – التطـور الإنسـاني عمليـة مسـتمرة مـدى الحيـاة وتشـمل الجوانـب الحياتيـة كافـة.إن هذا 
المبـدأ يتيـح فرصـة التفاعـل المسـتمر بيـن التغيـر الاجتماعـي والتطـور ويوفـر بيانـات مهمة حول 
التغيـرات السـياقية Contextual Changes عبـر الزمـن )Johnson, 2001(. ثانيـاً – الفعـل 
الإنسـاني ينطـوي علـى القـوة، تأتي هذه الرؤية كـرد فعل على الطروحات البنائية والموقفية وتشـدد 
علـى أن الأفـراد قـادرون علـى بنـاء مسـارات حياتهم مـن خلال الخيـارات والأفعال التـي يتخذونها 
ضمـن الفـرص المتاحـة لهـم والقيـود التاريخيـة والظـروف الاجتماعيـة )Crosnoe, 2001(.ثالثاً 
– وحـدة الزمـان والمـكان، إن مسـار حيـاة الأفـراد يتشـكل ويتجسـد فـي سـياقات تاريخيـة تعكـس 
الخبـرات المعاشـة علـى مـدى الحيـاة؛ فهـذا السـياق يعكـس موقعـاً جغرافيـاً، وشـكلا ماديـا، وثقافـة 
واسـتثماراً للمعانـي والقيـم )Gieryn, 2000(.رابعـاً، التوقيـت، ويعنـي أن الأحـداث المتطـورة 
والنتائـج الحياتيـة المتحولـة، والأنمـاط السـلوكية تختلف حسـب توقيتهـا في حياة الأشـخاص.بمعنى 
آخـر، إن الأحـداث أو الخبـرات قـد تؤثـر علـى الأفـراد بطرق مختلفة وهـذا يعتمد علـى متى تحدث 
فـي مسـار الحيـاة )George, 1993(.خامسـاً، العوالـم المعيشـية المتصلة، أشـكال المعيشـة تجرب 
باعتبارهـا يبنـى علـى اعتماديـة متبادلـة كمـا أن التأثيـرات الاجتماعيـة – التاريخيـة يعبـر عنها من 
خـلال هـذه الشـبكة المشـتركة مـن العلاقـات، ولذلـك غالبـاً ما يتأثـر الأفـراد بالتغيـرات الاجتماعية 
الكبـرى التـي تلقـي تأثيراتهـا علـى سـياقاتهم البيـن شـخصية interpersonal ضمـن المواقـف 

.)Conger & Elder, 1994( الاجتماعيـة قصيـرة المـدى
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تحليل البيانات: 

تــم اســتخدام منهــج المقارنــة المســتمرة Constant Comparative Method  مــن خــلال 
ــلات  ــن المقاب ــتمر ضم ــكل مس ــا بش ــم مقارنته ــن ث ــا وم ــات و تحليله ــع البيان ــن جم ــة بي المزامن
وبينهــا وصــولا الــى نقطــة الاشــباع النظــري، أي عندمــا تبيــن أنــه لا توجــد أفــكار جديــدة آخــذة 
بالظهــور.إن هــذه المنهجيــة تنــدرج ضمــن التقإلــىد التحليليــة الأولية)البدائيــة( للنظريــة المتجــذرة 
Coding and Memo-( فــي البيانــات؛ حيــث اعتمــد الباحثــان علــى الترميــز وتدويــن المذكــرات
line-وقــد جــرى التحليــل الأولــي لنــص المقابلــة الأولــى ســطراً بســطر.)writing Memoing

ــا  ــب أهميته ــا حس ــم ترميزه ــرة( وت ــة، فق ــطر، جمل ــات )س ــن البيان ــة م ــع كل جزئي by-line م
بالنســبة لغايــات البحث.ومــن خــلال الرمــوز الأوليــة حــدد الباحثــان الأفــكار المتكــررة ومــن ثــم 
 Axial Coding تمــت إعــادة تســميتها وتصنيفهــا، وهــذا مــا يعــرف بعمليــة الترميــز المحــوري
Process، وهــو يســتند إلــى وضــع علامــة بلــون معيــن إلــى جانــب الرمــوز والفئــات المتشــابهة
Color Coding Process  –اســتخدم الباحــث إشــارات خاصــة بــه عوضــا عــن اللــون-، ومــن 
ثــم اســتخلاص الأفــكار التــي وصلــت إلــى نقطــة الإشــباع Saturation  والتــي أصبحــت ملاحظــة 
أكثــر فأكثــر كلمــا وصــل الباحــث إلــى الــى تحليــل المقابلــة رقــم )20(.وهكــذا، اســتمرت عمليــة 
ــل  ــة التحلي ــكار المتطــورة خــلال عملي ــوز والأف ــم الرم ــة بفه ــرات المتعلق ــة المذك ــن ومقارن تدوي
ــان مــن  ــن الباحث ــد تمك ــدة دلاليًا.وق ــة ومفي ــة المفاهيمي ــن الناحي ــر وضوحــا م ــى أصبحــت أكث حت
ــم تســميتها فــي ضــوء  ــاط الاشــباع ومــن ث ــد نق ــاة الإدمــان عن تصنيــف ســتة مراحــل لمســار حي
ــم الإدمان.-2التعلق.-3الأزمة.-4الحافــز الاجتماعــي  محتواهــا علــى النحــو التالــى: -1دخــول عال

ــع. للعلاج.-5العلاج.6دخــول المجتم
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تحليل النتائج ومناقشتها: 

جدول)2(: خصائص عينة الدراسة

النسبة% التكرار    الفئة    المتغير

نوع المادة المخدرة

%25 5هيرويين
%20 )حشيش
%10 2كوكايين

%20 )حبوب)كبتاجون و جوكر( 
%25 5مواد مختلفة
%100 20المجموع

العمر

%15 )20سنة فأقل
30 - 21(( 55%

40 - ((( 20%

50 - ((2 10%

%100 20المجموع

الحالة الاجتماعية

%55 ))أعزب
%40 8متزوج

%5 )مطلق

%100 20المجموع

المستوى التعليمي

%60 12أساسي
%25 5ثانوي

%15 )تعليم جامعي
%100 20المجموع



أالخبرات المعاشة لمدمني المخدرات في المجتمع الأرد�، الكشف عن مسار حياة الإدمان باستخدام منهجية النظرية المتجذرة 

في البيانات (67-29)

48(A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الدخل الشهري للأسرة

%55 ))أقل من 500 دينار
%35 5007 - 1200 دينار

%10 2أكثر من 1200
%100 20المجموع

مدة الإدمان

%45 59 سنوات فأقل
10 - 65 25%
15 - ((5 25%
20 - 16( 5%
%100 20المجموع

لديك عمل قبل دخول 
المركز

%90 18نعم
%10 2لا

20100المجموع

فقدت العمل نهائيا بعد 
دخول المركز

%45 9نعم

%55 ))لا

%100 20المجموع

محاولات الإقلاع المنفردة

%25 5لا يوجد
%40 58 مرات

%35 67 - 10 مرات
%100 20المجموع

عدد مرات العلاج

%15 )))مرة فما فوق
%65 ))) - 5 مرات
%20 )6 - 10 مرات

%100 20المجموع

ما زلت تشعر بالحاجة الى 
المادة المخدرة

%15 )نعم
%85 17لا

%100 20المجموع
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   ارتكبت جريمة نتيجة 
الإدمان

%20 )نعم
%80 16لا

%100 20المجموع

يظهــر الجــدول أن معظــم المدمنيــن الذيــن يخضعــون للعــلاج هــم مــن فئــة الشــباب، وهــذا يتفق 
ــي،  ــرزاق المعان ــد ال ــة )باســم الطويســي، ومحمــد النصــرات، وعب مــع معظــم الدراســات المحلي
ــم  ــن ولديه ــر المتزوجي ــن غي ــم م ــا أن معظمه ــوم، 1984(.كم ــان، 2013 و بره ــير كريش وبش
مســتوى تعليميــاً متدنيــاً، ودخــلا متدنيــا وهــذا مؤشــر علــى أن معظمهــم ينتمــون إلــى الطبقــة الدنيــا 
وبعضهــم إلــى الطبقــة الوســطى الدنيــا، ممــا يعكــس حجــم المعانــاة الاقتصاديــة المترتبــة علــى كلفــة 

المــادة المخدرة.خاصــة وان معظمهــم مضــى علــى إدمانهــم بيــن 6 - 15 ســنة.

ومــن الملاحــظ أن معظمهــم لديهــم عمــلًا قبــل دخولهــم إلــى المركــز، بينمــا تســعة منهــم فقــدوا 
عملهــم بســبب خضوعهــم للعــلاج، وهــذا يشــير علــى نحــو واضــح، أن المدمنيــن ليســوا بالضــرورة 
مــن العاطليــن عــن العمــل كمــا أظهــرت الدراســات الســابقة )الطويســي، والنصــرات، والمعانــي، 
ــاج  ــلاج يحت ــلاج؛ لأن الع ــة الخضــوع للع ــم نتيج ــدون عمله ــد يفق ــن ق ــان، 2013( ، ولك وكريش
إلــى إقامــة طويلــة فــي مركــز العلاج.وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن لــم يفقــدوا أعمالهــم هــم ممــن 

يمتلكــون ورشــاً حرفيــة وأعمــالًا بســيطة.

كمـا يظهـر أن معظمهـم حـاول الإقـلاع عن الإدمـان منفـرداً، وجميعهم خضعـوا للعلاج مرات 
عديـدة، وهـذا يعنـي أنهـم، بالرغـم مـن عدم رغبتهـم بالاسـتمرار في الإدمـان، عادوا إلـى الإدمان، 
علمـاً بـأن معظمهـم أظهـروا أنهـم لم يعـودوا يشـعروا بحاجتهم للمـادة المخدرة مما يعنـي أن العلاج 
الـذي يتلقونـه مجديـا، ولكنهـم يعـودون إلـى نفس البيئـات القديمـة، أو أن يتعرضوا للمـادة المخدرة، 
أو كمـا أظهـرت الدراسـات السـابقة أن المدمـن قـد يذهـب للعـلاج ولكنـه ليـس بالضـرورة مسـتعداً 
للإقـلاع عـن المـادة المخـدرة )Miller, Yahre & Tonigan, 2003( ؛ حيـث تبيـن أن 85% 
مـن المدمنيـن الذيـن تلقـوا العـلاج مـن المحتمل أن يعـودوا إلى الإدمـان عندما يرجعون إلـى بيئاتهم 
القديمـة، وبالمقابـل كلمـا كانـت تسـهيلات العـلاج متوفـرة أكثـر تمثـل حافزيـة للعـلاج، وتقلـل مـن 

.)Dumonti, 2007( ارتـكاب الجريمـة من قبـل المدمنيـن

ومــن هنــا، يظهــر أن معظــم المدمنيــن لــم يرتكبــوا جرائــم بســبب الإدمــان، علمــا بأنــه 
مضــى علــى إدمــان معظمهــم 5 - 16 ســنة، وربمــا يعــود هــذا إلــى محــاولات العــلاج المتكــررة 
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وتســهيلاتها بموجــب القانــون الأردنــي الــذي يعفــي مــن يقــدم نفســه للعــلاج طوعــاً مــن المحاكمــة 
والعقاب.وهــذه النتيجــة تختلــف عمــا أكدتــه نتائــج بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث الاقتــران 

.)Kauffman et al, 1997( ــة ــلكيات الجرمي ــان والمس ــن الإدم بي

دخول عالم الإدمان

تشــبعت الأفــكار فــي هــذا الســياق حــول وجــود نوعيــن مــن حوافــز الإدمــان، وهمــا: الحوافــز 
الاجتماعيــة، والحوافــز الذاتية.أمــا الحوافــز الاجتماعيــة؛ فتمثلــت بالأصدقــاء كحافزيــة اجتماعيــة 
مباشــرة مــن خــلال اســتحواذهم علــى المــادة المخــدرة أوقدرتهــم علــى توفيرهــا، بصــرف النظــر 
عــن وجــود متغيــرات محرضــة للاســتجابة للأصدقــاء مثــل المشــكلات الأســرية والشــخصية، علما 

.Participants بــأن هــذه المتغيــرات لــم تحــظ بتكــرار ملفــت للانتبــاه فــي اجابــات المبحوثيــن

يقــول أحدهــم: »صــرت مدمــن مــن وراء أصحابي...اشــتغلت ميكانيكــي بعــد مــا طلعــت مــن 
المدرســة، وكان معــي شــباب بشــتغلوا فــي الورشــة...دخلت بيــوم عليهــم ولقيتهــم بشــموا بنزيــن، 
حكالــى واحــد منهــم جرب)أُشــفط( وجربتها...خضيــت الزجاجــة وســحبت الهــواء اللــي جواتهــا...

وبصراحــة حســيت بإشــي حلــو بعــدل المزاج«.ويقــول آخــر: »بلشــت فــي عــام 2003 عــن طريــق 
ــوا بيجيبوا)يحضــرون( معهــم كبتاجــون، بعديــن صــرت  أصحــاب اللــي مــن خــارج الأردن، كان
أجيــب لحالــى بعــد مــا حســيت بتأثيــره علي.تركتــه 9 أشــهر عــام 2007 وبعديــن رجعــت، وبعــام 
2011 تركتــه شــهرين ورجعت«.ويقــول ثالــث: »قبــل خمــس ســنين عــرض علــي صاحبــي 
حشــيش، مــا كنــت بعــرف شــو هــي وشــو بتعمــل، لمــا دخنــت أول مــرة حســيت أنــي نســيت كل 
شــيء وصــرت بــدي إياهــا كل يــوم...أول شــهرين كان ببلاش)مجاناً(...وبعديــن حولــت للهيروييــن 
ــوم بيوم...مــا كنــت  ــي ي ــع وتوصلن ــار، وكنــت أدف ــى 100 دين ــىوم مــن 70 ال ــع بال وصــرت أدف

أجيــب كميــة لأنــه قــد مــا فيــه باخذهــا«.

ومــن جهــة أُخــرى، تمثلــت الحوافــز الذاتيــة بفضــول الفاعــل ذاتــه، ورغبتــه الذاتيــة، وتجربتــه 
ــوع  ــي Elementary behavior المدف ــلوك الأول ــن الس ــوع م ــذا الن ــادة المخدرة.وه ــة للم الذاتي
بالرغبــة الذاتيــة يحمــل دلالاتــه المباشــرة معــه، دون الحاجــة الــى البحــث فــي الخلفيــة الاجتماعيــة 
للفاعليــن.إن هــذه الحوافــز تفتــرض ضمنــاً أن الفاعــل لديــه اســتعداداً اجتماعيــاً للتعاطــي، ومعنــى 
هــذا، أن الفاعــل يســتجيب لمســتوى متــدنٍ مــن الضوابــط الاجتماعيــة التــي تكبــح فعلــه المعــرف 

اجتماعيــاً، أصــلًا، بأنــه منحــرف.
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ــت  ــى لقي ــت أدور حت ــي للإدمان...ضلي ــي دفعون ــة والفضــول هــم الل ــول أحدهــم: »التجرب يق
ولمــا لقيــت ضيعــت نفسي...بلشــت لمــا كان عمــري 18 ســنة )ســنة أولــى جامعــة( جربــت حبــة 
كبتاجــون وعجبتنــي وريحتنــي راحــة غيــر شــكل...بعدين حكولــي الشــباب أنــه فــي شــيء أحســن 
واقــوى ودبرولــي )أحضــروا لــي( كوكائين...بعديــن صــرت أدور علــى نشــوة أكبــر وســمعت عــن 
الهيرويــن ووصلــت له...بــس أول أربــع ســنوات وأنــا فــي الجامعــة كنــت آخــذ حبــوب وحشــيش«.
ــدي  ــارة ب ــدي أجــرب واكتشــف كل شــيء...دخلت الخم ــت ب ــة كن ــن المراهق ــر: »بس ــول آخ ويق
أعــرف شــو بصيــر جوا...وشــربت عــرق وســلطنت ومزاجــي تعــدل ومــا حــدا كشــفني...وبعدين 
ــن... ــوب والهيرويي ــاس بتاجــروا بالحشــيش والحب ــت ن ــي بالمشــروب...وبعدين عرف زادت رغبت
أول مــرة أخــذت هيروييــن قبــل 17 ســنة مســتحيل أنســاها ولحــد الآن بــدور عليهــا ودورت كثيــر 
ــده حبــوب،  ــن عــم أبــوي وشــفت عن ــوم زرت اب وجربــت بــس مــا فــي فائدة«.ويقــول آخــر: »بي
وحكإلــى عنهــا شــوب تعمــل وكيــف بتريــح الواحد...طلبــت منــه أجربهــا، وبعديــن تعــودت عليهــا 

وصــرت أشــتريها...جوها حلــو، عجبتنــي«.

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة، والتــي أظهــرت أن مــن بيــن 
العوامــل المحفــزة للإدمــان، الشــعور بالنشــوة، والعــلاج الذاتــي )Kaminsky, 2004( وجماعــات 
الأقــران )برهــوم، Andia, 2000 1984( ، وســواء كانــت المحفــزات اجتماعيــة أم ذاتيــة؛ فــإن 
رغبــة الفاعــل كمحــرض للإقــدام علــى الفعــل تعتبــر مســألة حاســمة؛ ولذلــك يميــل معظــم المدمنيــن 
ــران  ــار اقت ــن الاعتب ــا بعي ــا أخذن ــم.واذا م ــون إدمانه ــا يتأمل ــى أنفســهم عندم ــوم عل ــاء الل ــى الق إل
ــل  ــي لفع ــر أخلاق ــاً غي ــد منطلق ــي تع ــة بالتعاط ــإن الرغب ــل؛ ف ــي للفع ــاس الأخلاق ــة بالأس الرغب
ــف  ــى أســاس التعري ــاع عــن التعاطــي عل ــل الامتن ــاً لفع ــاً أخلاقي ــة منطلق ــدم الرغب ــان، وع الإدم

الاجتماعــي للمخــدرات واضرارهــا.

ˇ         أصدقاء )امتلاك المادة + تحريض للاستخدام(  ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  حوافز اجتماعية

ˇ         فضول + رغبة ذاتية بالتجربة. ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  حوافز ذاتية

التعلقُ: 

إن المــرء لا يكــون مدمنــاً بيــن عشــية وضحاهــا؛ والمســألة بالغــة الخطــورة بالنســبة لجميــع 
ــو بدرجــات متفاوتــة، أن تجربتهــا تفضــي إلــى التعلــق بهــا، خاصــة عندمــا  المــواد المخــدرة، ول
ــر  ــق يظه ــب.إن التعل ــكلات والمتاع ــيء بالمش ــي المل ــه الواقع ــن عالم ــرء ع ــاء الم ــرن بإقص تقت
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ــى عــن  ــع أو يتخل ــث لا يمكــن للمــرء أن يقل ــة بقســرية الفعــل؛ بحي ــة مــن الاســتمرار المقترن حال
المــادة ببســاطة، وأحيانــا بالاعتمــاد علــى إرادتــه الذاتيــة كلياً.وقــد أظهــرت الدراســات الســابقة أن 
هنــاك علاقــة قويــة بيــن تعــرض الفــرد للمــادة المخــدرة، والاســتخدام المكثــف للمخــدرات، وهــذا 
بــدوره يجســد عمليــة تعلــم تتوســطها المحفــزات البيولوجيــة لاســتقبال المخــدر وتكثيــف محفــزات 

.)Piazza & Deroche-Gamoned, 2013( الحساســية للمخــدرات

ومن العبارات المشبَعة والدالة على التعلق بالمادة المخدرة ما يلي: 

  » صــرت أشــرب كثيــر لأنســى المشــاكل اللــي بمر فيهــا«، و»صــاروا يجيبولي باســتمرار«، 
و»مــرة علــى مــرة تعــودت عليهــا وصــرت أشــتريها واكيــف عليهــا«، »...وبعديــن صــرت أدور 
ــرات«،  ــلاث ليت ــوم ث ــا صــرت أشــرب كل ي ــر...«، و»...وشــوي شــوي لحــد م ــى نشــوة أكب عل
و»...وجربــت وتعــودت حتــى كنــت أشــرب لحتــى أغيــب عــن الوعــي«، و»...ومشــيت عليهــا مــع 
المشــروب لمــا صــار عمــري 23 ســنة كنــت باخــذ حبــة كل يوميــن أو ثــلاث بعديــن صــرت آخــذ 
بإلــىوم أكثــر مــن حبــة يعنــي ثــلاث أواربــع حبــات يوميــاً«، و» بعديــن تطــورت معــي الأمــور و 

صــرت أشــتري لحإلــى واخــذ معــي للبيــت«.

ــة  ــد التجرب ــف بع ــة التوق ــة، بالرغــم مــن أن إمكاني ــادرة بالاســتمرار ليســت طوعي    إن المب
ــتمرار  ــف الاس ــة تدخــلات لوق ــى أي ــرء إل ــل الم ــادة لا يمي ــي الع ــن ف ــرة، ليســت معقدة.ولك مباش
لأنــه يريــد الاســتمرار بفعــل اللــذة، والنشــوة، ومخــارج الهــروب مــن الواقــع التــي توفرهــا المــادة 
المخدرة.وبــلا شــك؛ فــإن إرادة الاســتمرار تقتــرن بالبــذل، والتضحيــة، والســعي، بصــرف النظــر 
ــه  ــل اهتمام ــن ومح ــل المدم ــن قب ــة م ــادة مدرك ــي الع ــون ف ــي لا تك ــارات، والت ــن كل الاعتب ع

ــر المــادة المخــدرة. ــة يتمركــز حــول تدبي ــة التطوري ــر فــي هــذه المرحل ــره؛ فالتفكي وتفكي

ˇ         لذة + نشوة + هروب من الواقع ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  تعرض مستمر + بذل الجهد         ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  تجربة

الأزمة: 

إن اســتمرار الاعتمــاد علــى المــادة المخــدرة والتعلــق بهــا، يُحــدث علــى المــدى البعيــد هــدراً 
ــح  ــث يصب ــة؛ بحي ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــتويات الصحي ــع المس ــى جمي ــة عل ــة عالي وكلف
الاســتمرار ليــس يســيراً ويقــف المدمــن علــى حافــة هاويــة.إن دخــول المدمــن فــي مواجهــة مــع 
ــول  ــه ح ــرض مدركات ــأنه أن يح ــن ش ــاد، م ــار الح ــذ بالانهي ــودي الآخ ــي الوج ــه الاجتماع ظرف
ســوء وضعــه وترديــه بالإضافــة إلــى تفاقــم مشــاعر الاســتياء والألــم الناتجــة عــن الشــعور بالذنــب 
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ــى  ــة ال ــه، بالإضاف ــش في ــذي يعي ــق ال ــي الضي ــياق الاجتماع ــي الس ــن ف ــوق الآخري ــاك حق وانته
ذلك-كمــا أظهــرت الدراســات الســابقة – فــإن المتعاطيــن فــي مرحلــة مــا قبــل العــلاج يظهــرون 
مســتوى متدنيًــا مــن تقديــر الــذات، وشــعورا مرتفعــا بالوحــدة مقارنــة بغيــر المتعاطيــن مــن الأســرة 
التــي ينتمــون لهــا )الشــرعة وأبــو درويــش، 1999( ، ويواجــه المدمنــون الخجــل والإذلال نتيجــة 
ــاء، كمــا يعانــون مــن الخــوف  ــة مــن قبــل الأســرة والأصدق عــدم الحصــول علــى صــورة إيجابي
ويخدعــون أنفســهم بالتركيــز علــى الجوانــب الإيجابيــة للمــادة المخــدرة والتنكــر للجوانــب الســلبية، 
ــف  ــزع والضع ــاة والف ــعور بالمعان ــب الش ــي self-deception لتجن ــداع الذات ــذا الخ ــدث ه ويح
)Kaminsky, 2004( ، وهــذا كلــه يولــد الحافــز الذاتــي للعــلاج والرغبــة به.وهنــا، تتولــد الأزمــة 

التــي تضــع المدمــن علــى مفتــرق طــرق بيــن العــلاج أو الاســتمرار فــي الطريــق إلــى الهاويــة.
وفــي الحــالات التــي تتناولهــا الدراســة الراهنــة كان المســار الــذي وقــع عليــه الاختيــار هــو طلــب 
ــرات  ــن التعبي ــن أنفســهم، ومــن بي ــل المدمني ــم تعريــف المشــكلة مــن قب ــك بعــد أن ت العــلاج، وذل

الدالــة علــى ظهــور الأزمــة وتفاقمهــا، مــا يلــي: 

»...مــا بــدي أهلــي واخوانــي يشــوفوني وانــا هيــك بضيــع وبمــوت«، و»...مــا بــدي بنتــي تكبر 
وتشــوفني هيــك، لازم أأمــن مســتقبلها«، و»...خلــص بكفــي صــرت أســيء معاملــة أمي...فــي أكثر 
مــن هيــك«، و » بطلــت أوقــف علــى رجلــي وصحتــي تعبــت كثيــر«، و»أولادي صــاروا يخافــوا 
لمــا يشــوفوني لأنــي بفقــد الوعــي وبصيــر أضــرب«، و»...خســرت أهلــي واصحابــي وفلوســي...
ودمــرت أســرتي...ما بحبــوا يشــوفوني« و»بطلــت أقــدر أشــوف أولادي ومرتــي بـــ هالحالــة...كل 

مصــروف البيــت رايــح عالهيروييــن« و»مســتقبل بيتــي قاعــد بتدمــر...لازم أتوقــف«.

مــن الواضــح أن الحــد الــذي يــدرك عنــده المدمــن الخطــر والتهديــد الناتــج عــن إدمانــه ليــس 
ذاتيــاً كليــاً، ولا زمنيــاً فــي معظــم الأحيــان، بــل هــو مــن قبيــل الالتزامــات والواجبــات الاجتماعيــة 
التــي تفتــرض حقوقــاً للآخريــن، كمــا تفتــرض حــق الذات.وهــذا يعنــي أن الأزمــة التي يتعــرض لها 
المدمــن اجتماعيــة، وأن الإدمــان بالرغــم فردانيتــه كســلوك إزاء المــادة المخــدرة، إلا أنــه ذو طبيعــة 
اجتماعيــة مــن حيــث ســياقاته وارتباطاتــه وانعكاســاته، وهــذا يلفــت الانتبــاه إلــى ضــرورة اعــادة 
تعريــف الإدمــان ليتجــاوز علاقــة الفــرد بالمــادة المخــدرة، ليشــمل علاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي 
كذلك.ولكــن، بالرغــم مــن أن المدمــن يعــرف المشــكلة ويــدرك أبعادهــا، إلا أن الحافزيــة للإقــدام 
علــى طلــب العــلاج ليســت ذاتيــة بشــكل كلــي، بــل اجتماعيــة كذلك.وهــذا يؤكــد مــرة أُخــرى عمــق 

الاقتــران الاجتماعــي للإدمــان.
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ˇ         إدراك + مشــاعر+ اســتياء وألــم   ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  مواجهــة وجوديــة         ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  كلفــة مرتفعــة للإدمــان
ˇ         مفتــرق طــرق بيــن العــلاج وطريــق الهاويــة  ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ 

الحوافز الاجتماعية للعلاج: 

إن حوافــز الإقــدام علــى العــلاج فــي معظــم الأحيــان اجتماعيــة، وتأتــي عــن طريــق الآخريــن 
المهميــن فــي حيــاة المــرء )كالوالديــن، والأخــوة، والزوجــة( ؛ فقــد أظهــرت روايــات المبحوثيــن 
أنــه بالرغــم مــن رغبتهــم بالعــلاج، إلا أن العامــل الحاســم فــي توجيــه الأزمــة نحــو مســار العــلاج 
ــبكة  ــى أن ش ــر عل ــذا مؤش ــة للفرد.وه ــة الضيق ــرة العلائقي ــى الدائ ــون إل ــن ينتم ــراد الذي ــم الأف ه
العلاقــات الأوليــة تــؤدي دوراً ضاغطــا فــي توجيــه المدمنيــن نحــو طلــب العــلاج، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار أن القانــون لا يعاقــب مــن يأتــي بــه ذويــه طوعــاً للعلاج.وقــد أظهــرت الدراســات أن مــن 
العوامــل المهمــة فــي تمكيــن المتعاطــي مــن العــلاج، اســتخدام مــدى معيــن مــن الخدمــات الصحيــة 
التمكينيــة )أي خدمــات صحيــة مســتمرة تمكــن المتعاطــي مــن الإقــلاع عــن التعاطــي( وخدمــات 
الدعــم الاجتماعــي، مثــل ربــط المدمــن بأســرته، وشــبكة علاقاتــه الواســعة حيــث تســاعد فــي زيــادة 

قابيلتــه للعــلاج )Adorno et al, 2013(. ومــن العبــارات الدالــة علــى ذلــك مــا يلــي: 

ــي  ــهر 2 / 2012...« و»...أم ــي بش ــوي جابن ــلاج« و» أب ــي للع ــر دفعتن ــي كثي ــي أُم »...أُم
وابــوي وخالــى جابونــي لهــون« و»والــدي جابنــي لأنــي تعبــت كثيــر« و»أهلــي ضغطــوا علــيّ 
ــى عــن  ــج« و»أخــوي حكإل ــي وأبنائــي شــجعوني آجــي أتعال ــدي وزوجت وجيــت للعــلاج« و»وال
المركــز وبعديــن جابنــي...« و» أخوانــي كانــوا مشــددين علــيّ أنــي أتعالــج« و»والــدي رتــب مــع 

المكافحــة وأخذونــي مــن البيــت«.

ــن  ــع المدم ــي لدف ــي، والقانون ــي، والاجتماع ــز الذات ــن الحاف ــح بي ــل واض ــة تكام ــذا، ثم وهك
ــق  ــن يث ــة؛ فالمدم ــة المتبادل ــا هوالثق ــزي بينه ــط المرك ــدر الملاحظــة أن الراب ــلاج، وتج ــى الع إل
بدائــرة علاقاتــه الأوليــة كحاضنــة لمصلحتــه، ودائــرة العلاقــات الأوليــة تثــق بقدرتهــا علــى 
ــون  ــة، والقان ــط، دون عقوب ــلاج فق ــع للع ــوف يخض ــه س ــق بأن ــا تث ــلاج، كم ــن للع ــه المدم توجي
ــن لأحــد  ــة المدم ــك يشــترط مرافق ــلاج، ولذل ــي الع ــه ف ــاند ل ــة كمس ــات الأولي ــق بشــبكة العلاق يث
ــدة عــن إدراك  ــة المتول ــاء بيــن المحفــزات الذاتي ــه عندمــا يأتــي للعلاج.ومــع ذلــك، إن الالتق أقارب
ــة  ــة، بالإضاف ــات الأولي ــدة عــن ضغوطــات شــبكة العلاق ــة المتول ــزات الاجتماعي الأزمــة والمحف
إلــى المحفــزات القانونيــة، كل ذلــك يضــع المدمــن علــى عتبــة العــلاج فقــط، ولا يعنــي بالضــرورة 

ــام. العــلاج والشــفاء الت



محمد عبد الكريم الحورا� / حس� محمد العث�ن (67-29)

55 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ˇ         توجيه مسار الأزمة للعلاج ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ   )أسرة )علاقات أولية

ˇ         حافز قانوني ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  حافز ذاتي                             

العلاج: 

إن مرحلــة العــلاج تمثــل المنطلــق الأساســي للخــروج مــن الأزمــة؛ حيــث يتــم التحكــم بالقاعــدة 
البيولوجيــة للإدمان.ولذلــك أظهــرت روايــات المبحوثيــن علــى نحــو نمطــي متكــرر أن خضوعهــم 
ــادة  ــى الم ــاد عل ــن الاعتم ــم م ــا، وخلصه ــيطرة عليه ــم والس ــم بذواته ــن التحك ــم م ــلاج مكنه للع
المخــدرة والخضــوع لها.وهــذا مــن شــأنه أن يضــع الإرهاصــات الملائمــة لبنــاء الــذات مــن جديــد، 

كمــا يضــع الــذات فــي وجــود حياتــي جديــد ركيزتــه الإرادة الحــرة، والثقــة، والوعــي.

يقــول أحدهــم: »مركــز العــلاج قدملــي حيــاة جديدة...تحســنت نفســيتي علــى العلاج...تعالجــت 
نفســياً وبدنيــاً وصــرت مرتــاح أكثر...حاليًــا تقربــت لربنــا أكثــر وبعــدت عــن الهيروييــن...كان كل 
تركيــزي قبــل العــلاج علــى الإبــرة حاليًــا أنــا بتحكــم بحالــى بــدل مــا كان الهيروييــن يتحكــم فــي...

عنــدي ثقــة بــالಋ كبيــرة وذهنــي صافــي وبالــي مرتاح...بــس بتمنــى يوفرولــي فرصــة عمل«.ويقول 
ــه مــن الصبــح للمســاء...بقدمولنا كثيــر أشــياء عــلاج  آخــر: »بالمركــز فــي برنامــج ماشــيين علي
ورياضــة وإرشــاد...أنا اللــي بتحكــم بحالــى مــش المشــروب...الارادة هــي اللــي بتصنــع التغييــر...
تحســنت نفســيا بعــد مــا كنــت منطــوي علــى حإلى...أنــا الآن اجتماعــي كثير...«.وفــي الســياق ذاتــه 
يقــول آخــر: »...خلصونــي مــن اللــي كنــت فيه...بعطونــا دروس دينيــة وبنصلــي وبقدمولنــا عــلاج 
صحــي شــامل ورياضة...خلونــي أقــدر أســيطر علــى حالى...صحتــي صــارت أحســن خاصــة أنــي 
ــي  ــو بزورون ــر بيج ــنت كثي ــي تحس ــن...وعلاقتي بأهل ــلأكل أحس ــهيتي ل صــرت آكل أحســن وش
دايماً...أنــا الآن بــدي أطلــع مــن المركــز شــخص ثانــي بذاكــرة جديدة«.وهكــذا، فــإن العــلاج بمثابــة 
منــح الحيــاة مــن جديــد ليــس علــى المســتوى البيولوجــي فحســب، ولكــن اجتماعيــا كذلــك؛ فالمدمــن 
يعيــش عــادة حالــة انســحابية مــن الواقــع الاجتماعــي ويتقوقــع فــي عالمــه الخــاص المتمركــز حــول 
طقوســية الإدمــان التــي تحكمــه وتســيطر عليــه، ولكــن بعــد العــلاج يشــهد بعثــاً اجتماعيــاً يكــون فيــه 
أكثــر انعتاقــاً وتفاعــلًا وتحكمــاً بذاته.وهــذه الحالــة الوجوديــة التــي تعبــر عــن خــروج المدمــن مــن 
الأزمــة، تصبــح قيمــة بذاتهــا وذات جاذبيــة مرتفعــة خاصــة فــي المراحــل المتقدمــة مــن وجــوده 

تحــت العــلاج.
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ومــن هنــا، فــإن المبحوثيــن يكــررون عبــارات تــدل علــى اكتشــاف الــذات، ورد الاعتبــار لهــا، 
وارتفــاع مفهــوم الــذات وتقديــر الــذات، بعــد الخضــوع للعــلاج، وترافقهــا عبــارات نــدم وتأنيــب 
للضميــر والاســتياء ممــا مضــى.إن هــذه العبــارات تــؤدي دور الدفاعــات الأوليــة التــي يعمــل مــن 
خلالهــا المدمنيــن علــى حمايــة صــورة الــذات المتشــكلة مــن جديــد والدفــاع عنهــا، كمــا تعــد بــذات 
الوقــت جــزءاً مــن عمليــة تشــييد الــذات وبنائها.كمــا تــدل علــى مســتوى تطــوري مهــم فــي إنتــاج 
الــذات الاجتماعيــة، ونقلهــا مــن التقديــر المنخفــض قبــل العــلاج إلــى التقديــر المرتفــع بعــد العــلاج.

وممــا يصــف بــه المبحوثــون ذواتهــم بعــد الخضــوع للعــلاج مــا يلــي: 

»...بشــكر ربــي علــى العقــل والتفكيــر وانــي صحيــت علــى حإلى...بصراحــة بعتــز بحإلــى 
ــد لازم  ــي أكي ــا غلطــت وصلحــت غلطت ــت أتعاطى...أن ــي بطل ــرام لأن ــا بســتحق الاحت ــا حالي وان
أحتــرم حالــي والنــاس تحترمنــي...أول كنــت أتهــرب مــن كل شــيء والآن بقــدر أتحمــل المســؤولية 
وفخــور بنفســي أنــي تقدمــت هالخطــوة وتعالجت...بــس عنــدي شــعور بالخجــل والخوف«.ويقــول 
آخــر معبــرا عــن حجــم التحــول فــي حياته«ويــن كنــا و ويــن صرنــا مرتــاح كثيــر ومبســوط...ندمان 
لأنــي ضيعــت أيــام المفــروض أكــون فيهــا مــع زوجتــي واولادي...خجــلان أنــه عنــدي أولاد وبيــت 
وكنــت أتعاطى«.ويذهــب آخــر فــي الاتجــاه ذاتــه بقولــه: »أنــا صــرت إنســان جيــد وتبــت لಋ توبــة 
نصوحة...فــي جــزء مــن شــخصيتي راح والآن برجعلي...المدمــن انســان طمــاع وانانــي لأنــي لمــا 

بتعاطــى بــس بفكــر بحإلى...ندمــان وحزنــان وأحيانــا بحتقــر حالــي...«.

    تكــررت هــذه المشــاعر المزدوجــة بصيــغ مختلفــة لــدى جميــع المدمنيــن، وهــذه المشــاعر 
نابعــة مــن تشــكل المعنــى الجديــد للــذات والحيــاة، والذي يصاحبــه عــادة إدراكاً للضــرر الاجتماعي 
ــذي يبعــث مشــاعر الخجــل والندم.ولكــن إدراك  ــا، الأمــر ال ــذات وضياعه ــع نتيجــة هــدر ال الواق
ــياق؛  ــذا الس ــي ه ــل ف ــادة لا يضمح ــن الم ــص م ــلاج والتخل ــوع للع ــي الخض ــل ف ــاز المتمث الإنج
ــل  ــى تحم ــدرة عل ــزاز والق ــل الفخــر والاعت ــذات مث ــداد بال ــن الاعت ــة م ــرات مختلف ــر بتعبي فيظه

المســؤولية والتوبة.وجميعهــا تعبــر عــن التحــول والانتقــال مــن ظــرف وجــودي الــى آخــر.

ˇ         التخلص من الاعتماد ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  سيطرة بيولوجية         ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  منطلق الخروج من الأزمة

ˇ         وعي  ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  ثقة         ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  تقدير مرتفع         ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  اكتشاف الذات

دخول المجتمع: 

تظهــر روايــات المبحوثيــن أن جميعهــم لديهــم إطــار مرجعــي واضــح يلــوذون بــه بعــد انتهــاء 
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فتــرة العــلاج ودخــول المجتمــع مــن جديد.وهــذا الإطــار المرجعــي هــو الُأســرة التــي تمثــل جوهــر 
ــاً، أن  ــي، ضمن ــذا يعن ــلاج أصلًا.وه ــى الع ــن عل ــزت المدمني ــي حف ــة الت ــات الأولي ــبكة العلاق ش
المدمــن يشــعر بتعاطــف أســرته معــه، ويتوقــع معاملــة حســنة منهــا، وليــس نبذهــا لــه، خاصــة وأنــه 
خضــع للعلاج.وهــذه النتيجــة تتكامــل مــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي كشــفت أن العــلاج يمكــن 
ــا مــن الوعــي بالوصــم  ــاك مســتوى عاليً المدمــن مــن التخلــص مــن الوصــم الاجتماعــي وأن هن
الاجتماعــي لــدى المدمنيــن، ويعتبــر الوصــم محفــزا للعــلاج مــن الإدمــان؛ حيــث يســعى المدمنــون 
إلــى طلــب العــلاج للتخلــص مــن الوصــم الاجتماعــي )Arsenault, 2011( ، كمــا أن معظمهــم 
ليــس لديهــم تخوفــاً واضحــا مــن إيجــاد عمــل، علمــاً بــأن )18( منهــم فقــدوا عملهــم بشــكل نهائــي 

بعــد الخضــوع للعــلاج، ولكنهــم أكــدوا أنهــم ســيبحثون عــن عمــل جديــد.

يقــول أحدهــم: »بــدي أرجــع للبيــت واقعــد عنــد حفايــة )حــذاء( أمي...أهلــي بدفعونــي للأمــام 
وبشــجعوني مــا أرجــع للإدمان...هــم كثيــر فرحانيــن ومبسوطين...شــغل مــا في...لمــا أطلــع مــن 
هــون إن شــاء الಋ بقــدم للشــركات...« ويقــول آخــر» بــدي أرجــع لأهلــي أمــي وابــوي واخوانــي...
بــدي أقطــع علاقتــي مــع أصحابــي اللــي كنــت معهم...ممكــن أبــوي يســاعدني بشــغل مثــل ما ســاعد 
أخواني«.ويقــول آخــر فــي الســياق ذاتــه: »رح أرجــع عالبيــت عنــد أهلــي واعتــذر منهــم وافتــح 
ــوا  ــد بســاعدوني وبوقف ــي بتعاطى...أكي ــي بســبب أن ــوا من ــي بــس زعل صفحــة جديدة...هــم بحبون

معي...لمــا أطلــع برجــع لشــغلي...أنا عنــدي مصلحــة«.

مــن الواضــح أن الشــعور بالذنــب هــو المحــرك الأســاس للإقــدام علــى الحيــاة وتشــكل نوايــا 
إصــلاح العلاقــة مــع الأســرة، وهــذه النوايــا لإصــلاح العلاقــة منبثقــة، كذلــك، مــن إدراك المدمنين، 
بالتجربــة، أن الأســرة لــم تصمهــم، ولــم تقطــع العلاقــة بهــم، وهــذه المســألة تمنــح المدمــن مفهومــا 
ــى مقاومــة وصــم المجتمــع العــام، إن وجــد،  ــه عل ــذات High Self-Concept وتعين ــاً لل مرتفع
وتعجــل مــن شــفائه.ولذلك لــم يكتــرث معظمهــم بمــا يمكــن أن تكــون عليــه وجهــة نظــر المجتمــع 
إزائهم.ولكــن بالرغــم مــن ذلــك؛ فــإن هــذه الحصانــة التــي يســتقيها المدمــن مــن دائرتــه الُأســرية 

ليســت نهائيــة فيمــا يتعلــق بعــدم انتكاســه وعودتــه الــى الإدمــان مــرة أُخــرى.

ˇ         مفهوم ذات مرتفع ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ  عودة إلى الأسرة  + نوايا إصلاحية

ولكــن بالمقابــل، أظهــرت البيانــات الأوليــة للمبحوثيــن أن معظمهــم خضــع للعــلاج أكثــر مــن 
مــرة، وهــذا يــدل علــى أنهــم عــادوا للإدمــان بعــد العــلاج، أي تعرضــوا للانتــكاسRelapse وفــي 
حقيقــة الأمــر، فــإن مخالطــة الواقــع، والتعــرض للمــادة، وأصدقــاء الإدمــان جميعهــا تمثــل المحــك 
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الحقيقــي للشــفاء التــام مــن الإدمــان بيولوجيــا واجتماعيــا، وليــس النوايــا المعلنــة فــي فتــرة العــلاج، 
أي قبــل الخــروج إلــى المجتمع.ويبــدو العامــل الحاســم فــي الانتــكاس هــو أصدقــاء الإدمــان ومــا 
ــأن لقائهــم قــد يكــون محــض  يرافقهــم مــن ذكريــات مقترنــة بنشــوة الإدمــان وطقوســيته، علمــا ب

صدفــة وبــلا ترتيــب مســبق.يقول أحدهــم بعــد عودتــه للعــلاج لمــرة الثانيــة: 

    » بعــد مــا طلعــت مــن المركــز بفتــرة التقيــت بواحــد مــن الشــلة القديمــة وعــرض علــي 
حبوب...ورجعــت أتعاطــى حبــوب وحشــيش وجوكر...هــاي المرة)الثانيــة( أُمــي جابتنــي...« 
ــا  ــقة ثانية...وبعده ــى ش ــا عل ــاوي يرحلن ــه كان ن ــوي لأن ــع أب ــكلت م ــا تمش ــر: »...أن ــول آخ ويق
رجعــت لأصحابــي اللــي كنــت أتعاطــى معهــم ورجعــت آخــذ حشــيش...«.ويقول آخــر: »رجعــت 
لمــا حكــوا أصحابــي معي...عرفــوا أنــي طلعــت وحكــوا معي)هاتفيا( والتقينا وســحبوني للمشــروب 

ــد«. والحبوب...انتكســنا مــن جدي

     إن إمكانيــة التواصــل مــع شــبكات التعاطــي القديمــة، تمثــل تهديــداً حقيقيــاً للجهــود المبذولــة 
فــي عمليــة العــلاج، إن عمليــة عــلاج المدمــن مــن المــادة المخــدرة تتــم علــى نحــو صحيــح، ولكــن 
علاجــه مــن )ثقافــة الإدمــان( بمكوناتهــا المختلفــة، و)علاقــات الإدمــان( تحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة 
ــكاس قائمــة. ــة الانت ــى احتمالي ــي المركز.وهكــذا، تبق ــة لوجــوده ف ــة تتجــاوز الحــدود الزمني طويل
ــوا العــلاج مــن المحتمــل أن  ــن تلق ــن الذي ــد أظهــرت الدراســات الســابقة أن %85 مــن المدمني وق
ــت تســهيلات  ــا كان ــل كلم ــة، وبالمقاب ــم القديم ــى بيئاته ــون ال ــا يرجع ــان عندم ــى الإدم ــودوا إل يع
ــن  ــل المدمني ــكاب الجريمــة مــن قب ــل مــن ارت ــة للعــلاج، وتقل ــل حافزي ــر تمث ــرة أكث العــلاج متوف

.)Dumonti, 2007(
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        ˇ ˇ̌ ˇ̌ƒ          ∆ ˇ̌ˇ̌  ̌ˇ ˇˇ̌ ƒ̌         ˇˇ̌ ˇ̌ ƒ  æ ˇ̌ˇ̌ ¿  ˇ ƒ̌  ∆ ˇ̌ ˇ̌ ƒ 

       الجوانبالأفكار الأساسية              المراحل                      

شكل رقم )1( : مسار حياة الإدمان
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خلاصة واستنتاجات عامة: 

جدول)3(: ملخص استنتاجي

المتغيرات المفسرةالوصفالمرحلة

محرضات دخول 
عالم الإدمان

تكامل الإرادة الذاتية 
والسياق الظرفي للفرد

المشكلات الاجتماعية، والأسرية، 
ومستوى متدنٍ من الضوابط، 
والأصدقاء، والاستعداد الذاتي

دخول عالم الإدمان 
والتعلق بالمادة 

المخدرة

ارتباط شديد بالمادة المخدرة 
والاعتماد عليها

هروب من المشكلات، وانسحاب من 
الواقع المعاش

تفاقم الأزمة
ازدواجية الرغبة بالخروخ 

من عالم الإدمان والاعتمادية 
المفرطة

حساب الكلفة اقتصاديا، واجتماعياً، 
وصحياً

محرضات الخروج 
من الأزمة

ظهور محفزات توجيه 
الأزمة نحو العلاج

شبكة العلاقات الأولية، والمحفزات 
القانونية

دخول مركز العلاجالخروج من الأزمة
السيطرة البيولوجية على المادة 
المخدرة، وإعادة اكتشاف الذات

العودة إلى المجتمع
تحرر نهائي من المادة 

المخدرة، والارتباط بشبكة 
العلاقات الأولية

تحديد شبكة العلاقات، و تقدير ذات 
مرتفع، ونوايا بالتكامل والاندماج

العود إلى الإدمانالانتكاس
مشكلات أسرية، أسرة ضعيفة، عودة 

أصدقاء الإدمان، و تكرار المسار

ــة  ــة النظري ــتخدام منهجي ــان باس ــاة الإدم ــار حي ــن مس ــف ع ــى الكش ــة إل ــذه الدراس ــعت ه س
ــرين  ــع عش ــة م ــة معمق ــق مقابل ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــد ت ــات، وق ــي البيان ــذرة ف المتج
مبحوثــاً مــن المدمنيــن الذيــن يخضعــون للعــلاج فــي مركــز عــلاج المدمنيــن التابــع لإدارة مكافحــة 
المخــدرات؛ حيــث تمحــورت المقابــلات حــول إظهــار خبــرات الإدمــان مــن بدايــة دخــول المدمــن 
إلــى عالــم الإدمــان وصــولا الــى العــلاج، ومــن ثــم ردود فعــل المجتمــع بعــد الخــروج مــن العــلاج، 
وحيــث تبيــن أن معظــم المدمنيــن قــد عــادوا إلــى الإدمــان أكثــر مــن مــرة، فإنهــم يمتلكــون خبــرات 

فعليــة فيمــا يتعلــق بــردود فعــل المجتمــع.
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أساسية:  مراحل  ست  خلال  من  تطورياً،  يتشكل،  الإدمان  حياة  مسار  أن  النتائج  وكشفت 
المرء يدخل عالم الإدمان عن طريق نوعين  تبين أن  المرحلة الأولى، دخول عالم الإدمان، وقد 
انبثقت  كما  الاجتماعية  الحوافز  الذاتية.وتمثلت  والحوافز  الاجتماعية  الحوافز  هما،  الحوافز  من 
بصورة متكررة من روايات المبحوثين، بالأصدقاء؛ حيث يؤدي الأصدقاء دورًا مهمًا في التحريض 
بعين  نأخذ  أن  يجب  المخدرة.وهنا  المادة  توفير  إلى  بالإضافة  وتجربتها،  المخدرات  تناول  على 
الاعتبار وجود عوامل كامنة في الخلفية لم يعبر عنها المبحوثين بصورة كافية، وهي: رغبة الفاعل 
الذاتية واستعداده للتعاطي مما يدل على استجابته لمستوى متدنٍ من الضوابط الاجتماعية، وكذلك 
الذاتي  بالفضول  الفردية  الحوافز  تمثلت  منها.كما  يعانون  التي  والأسرية  الاجتماعية  المشكلات 

واندفاعه للتجربة، وكل من الحافزين يجتمعان معاً ويحفزان المرء على دخول عالم الإدمان.

ــم الإدمــان يدفــع إلــى مزيــد مــن الارتبــاط بالمــادة المخــدرة وطقوســيتها،       إن دخــول عال
ــادة  ــرء للم ــث يتعــرض الم ــق؛ حي ــي، التعل ــة وه ــة الثاني ــة التطوري ــرء المرحل ــا، يدخــل الم وهن
المخــدرة بشــكل مســتمر ومتصاعــد، ويرافــق هــذه الحالــة بــذل المزيــد مــن الجهــد للحصــول علــى 
المــادة وتوفيرهــا علــى حســاب كل الاعتبــارات الاجتماعيــة والأخلاقيــة، وممــا يزيــد مــن التعلــق 
شــعور المدمــن باللــذة، والنشــوة، وهروبــه مــن الواقــع الاشــكالى الــذي يعيشــه.وفي هــذه المرحلــة 
تغيــب المــدركات التقويميــة لــدى المدمــن بصــورة نهائيــة، ممــا يجعلــه بمعــزل عــن قــراءة الكلفــة 

المترتبــة علــى التعاطــي اجتماعيــاً، واقتصاديــاً، وصحيــاً.

المترتبة على الإدمان، وتصبح  الكلفة  تتفاقم  الى أن  المخدرة  بالمادة  التعلق     وتستمر حالة 
المدمن في مرحلة الأزمة، حيث  يدخل  واقتصادياً، وصحياً.وهنا،  اجتماعياً،  مظاهرها واضحة، 
التقويمية لحجم الخسائر  المدركات  الوجودي الآخذ بالانهيار، وتبدأ  الواقع  يتطلب الأمر مواجهة 
بالتشكل، ويرافقها حالة من الاستياء والألم، والرغبة بالخروج من الأزمة.لكن المدمن لا يتمكن من 

تجاوز الأزمة بذاته، ويقف على مفترق طرق بين التوجه للعلاج والطريق الى الهاوية.

  وهنا يدخل المدمن في المرحلة التطورية الرابعة؛ وهي، بروز الحوافز الاجتماعية للعلاج، 
والتي تؤدي دوراً مركزياً في توجيه مسار الأزمة نحو الذهاب الى العلاج، وتمثلت هذه الحوافز 
بالأسرة وشبكة العلاقات الأولية المحيطة بالمدمن )الأب، والأخ، والأم، والزوجة(.وهذا يشير إلى 
أن هذه الشبكة العلائقية ما تزال حاضرة في المجتمع وتؤدي دوراً بارزاً في توجيه الأفراد وتستحوذ 
على ثقتهم.إن الضغوطات التي تمارسها شبكة العلاقات الأولية تستثمر الميول الأولية لدى المدمنين 
الذات  الذات، ومفهوم  بالتوجه للعلاج.كما تعمل على تمكينه اجتماعياً واقتصادياً.إنها ترفع تقدير 
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لديه، كما تقيه من الوصم الاجتماعي، وتوفر له ما تعينه به اقتصادياً.

إن ضغوطات الحوافز الاجتماعية تدفع المدمن إلى دخول مرحلة العلاج، ومثل هذه المرحلة 
تمثل منطلق الخروج من الأزمة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا، الحافز القانوني الذي يتمثل 
القانوني من  الحافز  أقاربه.إن  أحد  للعلاج طوعاً عن طريق  نفسه  يقدم  الذي  المدمن  بعدم معاقبة 
شأنه أن يحفز ضغوطات الحافز الاجتماعي على المدمن للعلاج، انطلاقا من الثقة المتولدة حول 
وضع المدمن أثناء العلاج.إن مرحلة العلاج تحقق السيطرة البيولوجية على المادة المخدرة وتحرر 
المدمن منها.بالإضافة الى ما تقدم؛ فإن المدمن يكتشف ذاته من جديد في سياق متحرر، يرافقه وعي 

بوضعه الراهن والسابق.أي، يصبح بإمكانه تأمل الماضي و كلفته.

المرحلــة الأخيــرة تتمثــل فــي دخــول المجتمــع مــن جديــد، وبالرغــم مــن أن الدراســة الراهنــة 
لــم ترصــد هــذه المرحلــة فعليــاً، إلا أنهــا اســتندت إلــى روايــات المبحوثيــن التــي تجســد خبــرات 
ســابقة باعتبــار أن معظمهــم قــد عــادوا إلــى الإدمــان أكثــر مــن مــرة بعــد خروجهــم مــن العــلاج 
ــل  ــة، مث ــة إيجابي ــا اصلاحي ــم نواي ــن لديه ــع المبحوثي ــج أن جمي ــرت النتائ ــد أظه ــى المجتمع.لق إل
الإقــلاع عــن المــادة المخــدرة وعــدم العــودة إليهــا مــرة أُخــرى، والابتعــاد عــن أصدقــاء الإدمــان.
وقــد تبيــن أن المبحوثيــن لديهــم تقديــر ذات مرتفــع نابــع مــن وثوقهــم بــأن أســرهم ســوف تحتضنهــم 
ــكاس  ــة قائمــة للانت ــاك احتمالي ــى هن ــى عنهم.ومــن جهــة أُخــرى، تبق ــذه وتتخل ــن تنب وتأويهــم، ول
مــرة أُخــرى، وقــد تبيــن أن الانتــكاس يأتــي، كمــا هوالحــال بالنســبة لدخــول عالــم الإدمــان، عــن 
طريــق الأصدقــاء.إن العــودة إلــى أصدقــاء الإدمــان، والتعــرض للمــادة المخــدرة وايحاءاتهــا قــد 

يدفــع المدمــن الــذي خضــع للعــلاج إلــى العــودة للإدمــان مــرة أُخــرى.

    إن اســتخدام النظريــة المتجــذرة فــي البيانــات يتيــح فرصــة تطويــر إطــار مفاهيمــي يفســر 
الظاهــرة المدروســة انطلاقــاً مــن واقعهــا، ولعــل هــذا المخطــط التطــوري ذا المراحــل الســت يفســر 
عمليــة تطــور الإدمــان مــن بداياتــه وانتهــاءً بالتخلــص منــه أو العــودة إليــه مــرة أُخرى.وعــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن هــذا المخطــط الــذي يقــدم تفســيراً كليــاً لمشــكلة الإدمــان يســمح بتدخــلات إكلينيكيــة 
انطلاقــاً مــن معرفــة المراحــل التطوريــة المختلفــة و طبيعتها.ممــا يتطلــب تشــخيص المرحلــة التــي 
يمــر فيهــا المدمــن قبــل تقديــم التدخــل المناســب.مثلًا، إن التدخــلات التــي تتطلبهــا مرحلــة دخــول 
المجتمــع تختلــف تمامــا مــن حيــث طبيعتهــا عــن دخــول مرحلــة الإدمــان؛ فالثانيــة تتطلــب تدخــلًا 
ســريعاً لنــزع المــادة المخــدرة، وإبعــاد المدمــن عــن علاقــات الإدمــان، وتحريــره مــن إيحــاءات 

المــادة المخــدرة ونشــوتها.والثانية تتطلــب المتابعــة، والمراقبــة، والتوجيــه، والتمكيــن.
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Lived Experiences of Drug Addiction in Jordan, 
Revealing Life Course by Using a Grounded-Theory 

Approach

Mohamed Abdulkarim Al-Horani(((
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Abstract:

Background: There is a dearth of information on drug addiction in 
the Arab world. Thus, this study aimed to explore the life course and 
evolutionary stages of drug addiction in Jordan. 

Methods: A grounded-theory approach was used to explore the life 
course and evolutionary stages of drug addiction in Jordan. A purposive 
sampling method was used to select a total number of 20 participants that 
met the selection criteria for this study.  The qualitative research method 
used to obtain data in this study was an in-depth interview. The data obtained 
from participants was analyzed via the codification and the )constant 
comparative method(, i.e. the constant comparison of notes obtained from 
the interview sessions.

Results: This study revealed that six evolutionary stages describe the life 
course of drug addiction in Jordan. These stages include entering the world 
of addiction, attachment, crisis, social motivations for seeking treatment, 
treatment and rejoining society.

Keywords: Drug Addiction, Life Course of Addiction, Grounded 
Theory.
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